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 حلا
أ اظبه ذب ا .. يرجى من الدكتور سهيل منصور التوجه إلى مكتب  اسبتال ا الوطبول الدول ب 

 ؟  عود إليهب لَ أالمعاوا أن  عود إلى ذ ه المدين  التي غ درذ  يومً  وأقسم  نالنداء من تأملاته، أم

ه ات يببوم ك لمجبب وم،  كرقبب ت ق سبب   مالمبب ، تببداهت يببي رأسببه وذببو يتجببذبب ه المدينبب  التببي ل ظتببه  

متث قلببب ، وصبببل إلبببى ذنببب ت اسبببتا لته يتببب أ يبببي مات بببل العمبببر سبببألته  إلبببى مكتببب  السبببتال ا  وطبببىً 

 :م تسم  

أتى لستال لكم وأش رت إلى رجل يي الومسين من همره، أصبل  الدكتور سهيل؟ الأست   يهمي  -

 :رع متم  لًا لكرشه، مد يده مص يح ً أس .الرأس قصير الا م 

 :مسرح    لحرك ق مته وأحنى  شرين  حضوركم دكتور سهيل،   -

 .ت ضل سيدي ت ضل.. الدكتور رش د ينتظر وصولكم و عت ر لعدم مجيئه لستال لكم - 

جلس يي الماعد الول ي وبدأت الس  رأ تشق طرقاه  وسط تلت الشوارع الكئيل ، ك ن يتجن  

ل يرقببد أن يببرك تلببت الشببوارع يلببه يببي كببل زاو بب  ييهبب   كرقبب ت  وكأنببهر زجبب ا الن يبب أ، النظببر ه بب

 .مالم 
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ل لتوحبببد، كببب ن أقنعبببه صبببد اه البببدكتور رشببب د ل لابببدوم إلبببى ذنببب  لعبببلاا ح لببب  ط لببب  مرقضببب  

الدكتور سهيل الأشبهر يبي هبلاا مثبل تلبت الحب لت، لبم يهبتم لب لأمر يبي ال دا ب ، هنبدم  شبر  لبه 

ه ر اله تف، لكنه هنبدم  تلابى الملبف الوب ل ل لط لب  ه بر ال رقبد ايلكترونبي، وقب م  رش د الح ل 

 دراسته، أث رت لد ه تلت الح ل  مشب هر و صب ، ك نبت تشبله ح لب  ه  شبه   ات يبوم، ك نبت سب لً  

ا تسم وذو  سأا ن سبه، ، ا نته الوحيدأ.. الط  الن سي للأط  ا، ت كرذ  ، لتوصصه  ه ا المج ا

الآن؟ منبب  أهببوام غ درتببه  ثببو  زي يهبب ، ك نببت سببعيدأ وذبب  ذببي تزوجببت وأنج ببت،  ه لهبب ه أيببن ذببي 

الأ  م تمر لسره ، ل لأمس ك نت تح و لتصل إلى أص ل النل ت ت، التي كب ن  عتنبي  هب  لتاطب  

كب ن يبدهه  حتبى تصبل إليهب  ليبركا نحوذب  لتسبرع من أوراقه  كي تغ ظه إ ا م  نهرذ  لأمبر مب ، 

 .حتى رائحته كل شئ ك ،  حمله   ضمه  إلى صدره يداه ه  يت كر الآن يي ح وذ  ض ح

: كدن  نصل، ذل ذي المرأ الأولى التي تأتي  ه  إلى ذن ، أج له : ي  كرق ته اط  هل ه يهم     

 . كي ل  سترسل يي ثرثرتهل ،أجل

 ئ بب ً دكتور رشبب د زميببل دراسببته، تعببره هل ببه سببهيل يببي لنببدن حيببط درسبب  ذنبب ت كبب ن انطواالبب

النا ش   اد ذ ا  يي لآرائه، هندم  يتكلم ينتاي كلم ته لح ر شديد وهندم   حتد  ً ح د الطل ع متزمت

 ! ذل قلت أن  ذ ا؟: الح ر ليتوقف يجأأ ل اوا

لكبببن سبببهيل كببب ن مبببن الطبببلا  المت بببوقين، كببب ن اجتم ه بببً  تلا ئ بببً  لحديثبببه ولعلاق تبببه يوشبببى 

ائمً  يترت لب   مكتلبه م توحبً  هنبدم   كبون وحيبداً، ربمب  الوحدأ، يوشى أن  غلق هل ه ل  ، ك ن د

 .له ا أسل   تتعلق لح  ته الس لا 

 : تس مته الودودأ ر ه ينتظره ل ،مكت  الدكتور رش ددول سهيل 

أويراً تا  لن  لعد كل ذ ه السبنين، أنب  سبعيد  لا ئبت ت ضبل، أو رنبي كيبف وجبدت ... أذلا سهيل -

 المدين  لعد ذ ا الغ   ؟
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 .كم  تركته  لم يتغير ييه  أي شيء -

صدقني لاد تغيرت ييهب  أشب  ء كثيبرأ سبتعره ذب ا لعبد أ ب م، أقبدر اسبتج  تت للحضبور لمع لجب   -

تلت الح ل  يهي تهمني كثيراً، واستطرد يي شر  طرقا  هلاجه، كب ن سبهيل  صبغي إل به ل نتلب ه 

 مببه الملببف الوبب ل  تلببت شببديد، ق طعببه أكثببر مببن مببرأ سبب ئلًا هببن لعببا الت  صببيل، وضبب  أم

وبب   لببت الملببف، قبب ده أالط لبب ، أوبب ه سببهيل لكنببه لببم  عببره سبب   تلببت الرهشبب  يببي يببده هنببدم  

موصبل كع ب دأ  منهب  يهمي إلى الشا  الموصص  يق مته، ك نت هل رأ هن شبا  ك يبرأ وجبزء

 .لستال ا المرضى

لً  لتلبت الأحبلام وض  حا ئله وألابى  جسبده المتعب  ل سبتغر  يبي نبوم هميبق، لبم  عبره سب 

؟ هت دذب ا مب كن أتبداهت لمويلتبه لراقتبه  التبي مضجعه تلت الليل ، أذي تلت ال كرق ت أقضتالتي 

اسببت اع هلبببى صببوت قببرع حلببب ت المطببر لزجببب ا غريتببه، ريببب   ؟تلببت الح لبب  التبببي أتببى لعلاجهببب  أم

متابدأ  اً نب ر  ئ بالست ئر ويتح زج ا الن ي أ ليبدع البرقح تل بح وجهبه وقطبرات المطبر تنهمبر هل به لتط

يي الرو ،  ه لتلت العيون لم  ا تطب ردني حيثمب  حللبت، حتبى يبي نبومي ولمب  ا أراذب  دامعب  جزهب  

حبلا تلبت المبلات الحب رس الب ي .. وكأن ييه  صرو  نداء، تبرك أيبن ذبي الآن؟ منب  أهبوام غ درتبه

 كب ن هته ه بر الهب تف لمعري  أول رذ ، من  أهوام ود راياته لأحلت أ  مه أين ذي الآن؟ كم له تو  

ومن   ال ر ، طل ت منه أن يل رت زواجه  ياد قررت أن تتزوا، صوته  حزقنً  رغم مح ولته  لتصن  

ل ل شببل،  لبب ءتيومهبب  لببم  عببره هنهبب  أي شببيء، جم بب  مح ولتببه للاتصبب ا  هبب  حتببى ه ببر أق ربهبب  

رئت به لمزقبد مبن الهبواء  مبلأأغلبق زجب ا الن يب أ لعبد أن . ت را وجودذ    اكرته ذ ه الأ ب م ولم  ا

 . الناي

أو  حم مه واتجه إلى المكت ، ك نت الس ه  الأولبى يبي الصبل  ، يبتح  لبت الملبف صبعق 

هين ه تشب ه ن هينيهب   ،صورأ ط ل ل لملف ه لتلت العيون لم  ا تط رده  ه ا ايلح  ،  !!...لم  ر ه
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كوجببه   ً ملائك بب  ً ، وجهبب ً ل ببط و   ً كبب ن وجهبب !؟ذببل أصببلح يببرك هيببون حببلا يببي كببل العيببون  تببرك !! 

م هلببى أ اونببه منبب  أقببدم السببنين، لكببن العيببون ك نببت هيونهبب  هيببون حببلا، أغلببق الملببف سببقد سبب  ر 

  .(الاد س  الصغيرأ)وكت  هلى غلايه 

الكرسبي وأطلببق  ح يب كب ن  عطبي اسبمً  رمزقبً  لكبل ح لب   ع لجهب ، ألابى  رأسبه هلبى  هكع دتب

  شا اته  التي ك نت لدولت مكتله لصح.  ي ر ذ  ي ه أوا مرأ ل اكرته العن ن، ت كر  لت اليوم ال

أوتببي الصببغرك حببلا التببي كلمتببت هنهبب  والتببي ستسبب هدني ل لعمببل لمكتبب  : تعمببل لد ببه، قببدمته  لببه

الستال ا، ك نت نظراته  ش ردأ تتح شى النظر إل ه، لكنه أحس لشيء غرقب  لحضبورذ ، وهنبدم  

ن  سببتم  إلببى صببوت قببداس كن ئسببي، كبب ن صببوته  كشببعور مبب ،تحببدثت معببه أحببس لشببعور غرقبب 

 ذبب لت مببن نببور كبب ن وراءذبب لببم  عببره السبب  ، وهنببدم  ورجببت تركببت  !؟يرتجببف، وجببلًا أم رذلبب 

 . حضورذ  شيئً  جم لًا يومه 

لم تستمر هلاقته  ه  أكثر من أرب  أو ومبس سبنوات لكنهب  تركبت لد به أثبراً ك يبراً لبم تتركبه 

ثبر مبن هشبرقن ه مبً ، لبم  حبس ل لنبدم لعلاقتبه  هب ، لبم  حبس ل لنبدم هلاقته  زوجته التي دامبت أك

ولم  عت رذ  و  ن  لزوجته لأنه ك ن  عت ر هلاقته  زوجته قبد انتهبت منب  سبنوات وق بل أن  عريهب ، 

 . دايعه للاستمرار لح  ته الزوج   ا نته الوحيدأ التي ك نت لد ه ح  ته كله 

من جديد يي أهم   ن س لشرق  هجز الكثير هن  داي  و ي لد ه للغول. ه د إلى الملف

يبب لأهراا المرضبب   ل سببت سببوك  ل بب ت ديبب ع  ،سبب ر أغوارذبب  للوصببوا إلببى معبب لم تكوقنهبب  السببوي 

 .هن أوط ر نتصورذ  يي هالن  اللاواهي

 .رغد: السم

 .ومس  أهوام: السن

 .أنثى: الجنس
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 . أصغر أشا ئه  الومس

راا جسبد   ولب س لبديه  أي أمبراا وراث ب ، تتمتب  لصبح  ل تع ني من أي أم: الت رقخ المرضي

جيدأ، لم  ظهر لديه  أي أهراا ج ن    لتن وله  أدو   العلاا الن سي، استج  ته  لجلس ت العلاا 

 ات ميبوا هدوان بب ، هلاقتهب  لأمهبب  ، تبريا الجم بب  (سببل ي)تأقلمهبب  ل لوسبط المحبب ط  هب   (سبل ي)

تببريا هن يتهبب  ول يوجببد  ينهمبب  رالببط هبب ط ي، ول تكتببرط  تببريا السببتج ل  لتوصبب  ته ، (سببل ي)

تبريا وجبوده أح  نبً  ل لمكب ن الب ي تكبون ي به،  (سل ي)لغ   ه  ولو ل ترات طوقل ، هلاقته  ل لأ  

توشببب ه لمع ملتبببه لهببب   وشبببون  هنبببدم   ضبببيق  رهبببً  لح لتهببب ،  ضبببربه  أح  نبببً ، تبببريا النصببب  ع 

تتكلم من  ولدته  ول يوجبد أي سب   هضبوي، تتمتب   ب ك ء  لأوامره، وتريا التع  ش  وسطه ، لم

ح د، اجت زت جم   اوتل رات ال ك ء  درج  ممتب زأ، توشبى الظبلام، تبريا النبوم، تلابى مسبت اظ  

 .لأ  م حتى تنه ر قواذ  لتن م س ه ت قليل  ونومه  مضطر 

ه أي شببيء  مببت تبب كر ا نتببه، ك نببت تببريا ارتببداء ث بب   النببوم وقجببن جنونهبب  لبب لظلام، تكببر 

للنببوم لصببل ، لكنهبب  ك نببت مرحبب  شببا   مط عبب  أن سبب  اسببتط هت اجت بب ز ح لبب  التوحببد ل تببرأ هببلاا 

 .قصيرأ

كثيبببر مبببن الأسبببئل  حولهببب  لكنبببه تببب كر أنهببب  لبببم الل لبببدكتور رشببب د يلد بببه  ليتصبببلحمبببل ذ ت بببه 

 . من الاهوأ  ً ينج ن تتج وز الو مس  صل حً ، نها ل عدَ 

مببن مم رسبب  ذوايتببه الاد مبب  الضبب  ع لشببوارع ذبب ه المدينبب  لببم  لببم  عببره كيببف تجبب وز وويببه

 . حد ما هد حد ا   لت ال ند  ال ي ك ن  ا م معه  ي هأ شعر  ن سه إل وذو ج لس هلى 

يجب  أن تعبودي يلبم  عبد : هلى ن س ذب ا الماعبد ك نبت تجلبس قرببه يبدذ  يبي يبده وقب ا لهب 

وقبدت  يبدي  إلا قلبت لبت مبراراً لبن أهبود :   تبهلت أي دور ذنب ، أ ب م وسبألحق لبت لأكبون قرببت، أج

لن أتركت وحيبداً وسبط ذب ا الوطبر الب ي  حب ط لبت، ق بل يبومين يابط ودهتبه زوجتبه ومعهب  ا نتبه، 
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ك نت تعره كم ذو لح ج  إليه ، غ درته غير   ه  لم  ذو ي ه من موب طر، كب ن مهبدداً ل لسبجن 

ه يبي السبراء والضبراء، ذب  ذبي أوب ت أجمبل لجرم ل ق له، تلبت مبن أقسبمت أمب م   أن تكبون معب

 . سنين همره وأو ت كل م   ملت يي الدن   ا نته وغ درته

 رأسبه هلبى أم  حلا يه  ذي قرقل  تضغط هلى يده  تبودد إ ا رأت لعين به نظبرأ حبزن، ألابى 

رائح  أمه، ضمته إلى صبدرذ  لحنب ن أمهب ت العب لم كلهبن، انزلابت مبن .  ه لتلت الرائح .. صدرذ 

لبم  شبعر  هب  حتببى  أمبب نهينيهب  دمعب  اوتلطبت  دموهبه، ك نببت لتلبت اللحظب ت قدسبيته ، لحظب ت 

 . وذو جنين يي رحم أمه

 ببدأت الشببمس تشببق حجبب  الغبب م لترسببل نورذبب ، نهببا  حببط الوطببى ل تجبب ه ه بب دأ الببدكتور 

  :وصل إلى ذن ت، ك ن ل نتظ ره، استا له ل  تس مته المألوي . رش د

 .المدين  أه د لت حيوقتت أرك أن ذواء ذ ه -

من الأسئل  يمثلًا  كرت يبي تارقبرت أنهب  لبم تبتكلم  اً تلت الح ل  التي أدرسه  الآن تثير لدي كثير  -

 وكيف تتواصل م  من حوله ؟أ داً، أذ ه ح ل  دائم ؟ ذل تكلمت من ق ل؟ 

ذ ه الح ل     أن  حاق نت ئج إيج     يي هلاا نت الوحيد من  ستطتأكدت الآن من حدسي يأ -

ظنبه ح لب  ريبا ن سب   امتن ههب  هبن الكبلام يأوذ ا واضبح مبن حم سبت، أمب  ل لنسبل  لسباالت هب

تكلمبت يبي مرحلب  ملكبرأ لكبن  تط  معريتبه،سبأللتواصل لمح طه ، أم  هبن سب   ذب ا البريا يلبم 

جلسب ت العبلاا  أأرك مبن الأيضبل أن أ بد: ق طعبه سبهيل ي كلمب ،أحبد تنطبق لبألعدذ  لم  سمعه  

وو صببب  أنهببب  تبببريا التواصبببل، يمبببن . أقر  يرصببب  لكبببي أيكبببر لطرقاببب  موتل ببب  لتلبببت الجلسببب تلببب

الأيضل إيج د  يئب  أو محب ط تحلبه وترتب   ي به  كبون مك نبً  للجلسب ت، أو رنبي هبن الأشب  ء التبي 

ت الح لب ، أظبن مبن لبتلتح ه  تلت الاد س  الصغيرأ، ضحت رش د، أذو السم الرمزي ال ي اوترته 

يي إحدك زق راته  لع  دتي رأيته  تجلس هلى الأرا يي  لكنالأش  ء التي تح ه ، ديد الصع  تح
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صبب ل  النتظبب ر تلاهبب  قطبب  صببغيرأ ك نببت مبب  أحببد الزائببرقن لببم أرك  لببت ال ببر  البب ي  ا ببز يببي 

 .هينيه  وتلت ال تس م  هلى ش تيه  من ق ل

ن ات بق مبب  رشبب د لعببد أ   كببر  وطب  لعببلاا تلببت الط لب دكتور رشبب د وذبو الببوبرا مببن ه ب دأ 

 .هلى موهد للجلس  الأولى

ن من مس هدي الدكتور رش د أجرك سهيل هدأ تعد لات هلى الغريب  قلمس هدأ يهمي و ور 

كع بب دأ، أزاا جم بب  الأثبب ط وط ولبب  المكتبب  وجم بب  مبب  يببدا هلببى أنهبب  ه بب دأ  لببه التببي ك نببت معببدأ

وضبب  لعببا اللوحبب ت  سَ لببم يببنلي ط يبب ، جعببل منهبب  كصبب لون لسببتال ا الزائببرقن يببي سببكن هبب ئ

الموصص   تبداول ألوانهب  ووطوطهب  هبن أكثبر مبن را ب  لتلبت الأشب  ء المرسبوم  ييهب ،  ستشبف 

ييهبب  المحللببون الن سببيون هببن را بب  مرضبب ذم لتلببت الأشبب  ء رغببم أنببه  علببم أنهبب  ل تببتكلم، أهببد كببل 

  تلت الاد س  الصبغيرأ، شيء ل نتظ ر يوم الأحد موهد جلسته  الأولى، كم له شو  ويضوا لرا 

م  والبدذ  أن تبأتي  رياتبه لزقب رأ سبهيل   دكتور رش د أل يو رذ  أنه   اذل  للعلاا، ات االات ق م  

أن  عريه  والدذ  هلى سهيل لأنه أحد أصبدق ئه الابدم ء وقبد و هلى أن ذ ه الزق رأ لمحا الصدي  

 .ه د إلى المدين  لعد غ    طوقل
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أي ت سببير زم سببهيل كظلببه، لببم  كببن لد ببه ويببي ذبب ه المدينبب  ك نببت حببلا تببلا وامهببأ  أمنبب  هشببر 

ح لتبه يهبو مهبدد ل لسبجن لعبد أن يابد كبل  أيصرارذ  هلى ملازمته تلت الأ  م التبي كب ن يبي أسبو 

يلاسبه، ك نبت تجربتبه اده يبي صب ا  تج رقب  وسبرذ  وأهلبن إشيء، ياد كل م  جن ه ولاا سنين، ي

أصدق ئه أن  ستثمر م  جن ه طواا يترأ همله يي الط ، زوجته تولت  أحدعه الأولى ل لتج رأ، أقن

هنببه، تولببى هنببه جم بب  أذلببه وأصببدق ئه، لببم  اببف معببه يببي محنتببه سببوك حببلا، ك نببت كببأم حنببون، 

هلبى اللاب ء معبي وقبد غب درني  نتمسح الدموع هن هين ه تره ه يي مرضه، سأله  مرأ لم  ا تصرق

اتبه  نظبرأ مه  دمعت ن، ر يلم تجله، انزلات من هين ؟مني نيم  ا تنتظرقلم أهد أملت شيئً   ؟الجم  

رأ لغريتببه يبي  لبت ال نبد  الب ي ك نب   ا مب ن لببه دون و وغضب ، انسبح ت إلبى غريتهب  المجب هتب   

 . أن تاوا أي شيء

ك ن سهيل يي الأربعين من همره وذي يي أواور العشرقن، حلا ط ل  تملت حكم  الشيوخ، 

التببي هجبز هببن تحليببل شوصبيته  تلعهبب  إلببى غريتهب ، ر ذبب  تلكببي، هبب ، ذبي الوحيببدأ مراوغب  لعواط 

 أن، حبب وا وأن بب جلببس قل لتهبب  صبب متً ، أدرت تم مببً  أنببه جرحهبب  لسببااله، يهببو  عريهبب   ات ك رقبب ء 

 :  ض ي قل لًا من المر  كي يورجه  من حزنه ، ق ا له 

 .ي ج ئع  تطل  الطع متموء هلى ل  ذ ا اليوم كي  قطتي الش م   لم تأت   -

 : أو ت ا تس مته  ق ئل .   ط لم  ر ذ  ود ع  أل    ك لاط إ " قطتي الش م  " ك ن ين ديه     

 .حتى الآن سر لا ئه  معت ت    لمقطتت الش م   تود العودأ إلى د  رذ ، إ  ط لم   -

 : مست يدذ أ 
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إلببى الع بب دأ لسبب   وهكبب   أت  تصببلت لببت أهلمببت أنببي لببم حببلا ذببل تبب كرقن  لببت اليببوم؟ هنببدم  ا -

صح   أحسست  ه  كنت يي منزلي وحيداً حينه  يلا تظني أن زوجتي لم تغ درني من ق ل، كنت 

م  يتحبت لبت لب    يتبي، ل أسبتط   أن أنسبى نلبت هبد أتهلى ولاه معه ، أ كر تم مً  كم ت  ج

ينهببب  لصبببوتت تلبببت النظبببرأ يبببي هين بببت، نظبببرأ جزهببب  دامعببب  لبببم أرذببب  يبببي هيبببون أمبببي، قلبببت لبببي ح

و رنبي كيبف تشبعر الآن ومب  ا أسبتط   أن أيعلبه أالملائكي دكتور منصور جئت لأطمبئن هل بت، 

 لبت اليبوم ل  مكبن أن أنسب ه أ بداً، أ كبر يومهب  تشبكو، كب ن صبوتت حينهب  يرتجبف  مَ من أجلت وم  

كيف غ وت هلى صدرت وأن  أحدثت هن لعا ذمومي، حدثتت هن تلبت المشب هر التبي ي ضبت 

روحي هندم  رأيتت أوا مرأ لمكت ي، وحين است اظت لم تستط عي النهوا لودر يبي سب ق ت  ه  

من  كنت وليداً يي حضن أمي لم أشبعر  ب لت الأمب ن الب ي  نكي ل أست اع، أتعلمييلم تحركيهم  

نب  أغ بو لحضبنت، كنبت أغبر   رائحب  ال  سبمين منبت والتبي تب كرني  رائحب  أمبي، مبن له وأ شعرت

 .ت أنت تلت الأم التي ألحط هنه  من  ولدتييومه  تأكد

ل تسببألني إ ن هببن سبب   لابب ئي معببت واذتمبب مي لببت رغببم كببل مبب  سببمعته ممببن حببولي مببن تهببم  -

لهبم جم عبً  يهبم ل  هشب اتت، لبم أصب    ينبأني نو وبرون يتهمبون ،ي تزوجتبت سبراً نبل طل ،  اولون أن

 ...ي ن عريوني أن

، ك نببت هين ذبب  ت  ضبب ن ل لببدموع لتشببع ن غرقبب وع نظببر إليهبب  التاببت نظراتهمبب ، أحببس  وشبب

 : رقق لم يره من ق ل، سأله 

 أنت م  ا؟ -

 :أطرقت  رأسه  وجلًا وق لت 

 .ي أحلتنأن -

 



-12- 

 

 

من ال كرق ت، كثيراً من المش هر ك يل   اً ك ن  عره أنه  ستثير لد ه كثير  ... ه لتلت المدين 

 . ذو من أتى لعلاا الآورقنو ط ي  لعلاجه  لأن تصيله لح ل  من الوتلاا تلزمه ل للحط هن

است اع ل كراً، كب ن  شبعر ل لرذلب  مبن ( الاد س  الصغيرأ)يي صل   يوم الأحد موهد جلس  

لا ئه  إ  ط لم  راوده ذ ا الشعور أم م  لم مرض ه مبن الأط ب ا كب ن يتعب طف معهبم وكأنبه  حبس 

أذبببم ق هببدأ يبببي التحليببل الن سبببي أن ل  لببآلمهم و شبببعر  هبب  وذببب ا كبب ن سبببر نج حببه، مو ل بببً   بب لت

 . ف م  مرض هطيتع 

دولت شاته  ريا  والدذ  تنظر حولهب  كاطب  جزهب  لعيبون تشب    رقبق أربكبه، شبعرذ  شبديد 

كبب لثلج، حرك تهبب  رشبب ا ، ولكببل   ً ن صببع  ً السببواد  سترسببل هلببى كت يهبب  ل ضبب ي هلببى لشببرته     ضبب

استا لهم سهيل  لش شب  وترحب   وكأنبه  عبره والبدذ  . م  أنه  تطر  ساالً  إل تحرك  منه  توحي 

 :من  سنوات، ه تله والدذ  هلى غ  له كل تلت ال ترأ وقدمه  ق ئلاً 

  .حدثتت هنه  ا نتي رغد -

 :مد يده  ص يحه  لكنه  رجعت إلى الوراء تلتصق  والدذ ، ا تسم سهيل مو طلً  والدذ      

 .نه   ه ا الجم اإلكنت لم تال لي  -

مببن الحلببوك المح لبب  إلببى الأط بب ا   ً سببهيل المطبب خ وهبب د ل ضبب  هلببى الط ولبب  صببحن دوببل

لألوانه  الزاذ  ، دون أن  ادمه لهب  لشبكل مل شبر، وببدأ ل لحبديط مب  والبدذ  لبأمور ه مب  متجب ذلًا 

وجودذ  لكنه ك ن يراق ه  دون أن يل ت انتل ذهب ، يبي لب دلأ الأمبر لبم تهبتم لصبحن الحلبوك، ك نبت 

وكببل مبب  تحتو ببه مببن أشبب  ء، ولعببد أن هبب  يببي أركبب ن الغريبب  تببت حل كببل ركببن ييهبب  قر تجببوا  ن ظ

وجوده أو  شىت حصت ذ ا المك ن الجديد ال ي تدوله أوا مرأ وكأنه  تلحط هن شيء توش ه تو
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شببيء مبب   شببعرذ  ل لأمبب ن، أحببس لشببيء مببن الوببوه داولهبب  وكأنمبب  ذنبب ت ثمبب  رالببط  ينهمبب ، لعببد 

لبى أ يهب ، كب ن قليل انت هت إلى صحن ال حلوك، وكأنه  لم تبره مبن ق بل،  بدأت تنظبر إلبى سبهيل واه

التحبببدط لعيونهبب  دون أي كببلام، أنهببى سبببهيل ترددذبب  هنببدم  و طبب  والبببدذ  يببي لهبب  قببدرأ هجيلبب  

 : ق ئلاً 

 .الصغيرأ ياد جل ته  وص صً  لكم  ت ضل ت و  ذ ه الحلوك أنت وأميرتن  -

ط للببً  منهبب  أن تتبب وقه ، اقترببت مببدت يببدذ ، لكنهبب  تراجعببت  منهبب   ً مبد والببدذ  يببده يتنبب وا لضبع    

هندم  سمعت مواء قط   صدر من ولبف أحبد الأ بوا  المغلاب ،  بدأت تبدور  ن ظرقهب  تلحبط هبن 

 ؟مصدر الصوت وهندم  هجزت هن تحديده نظرت إلى سهيل وكأنه  تسأله من أين ذ ا الصوت

التواصببل البب ذني، كيببف لهبب  أن تتحببدط لعيونهبب  أمببن المعاببوا أن ذبب ه الط لبب  تملببت قببدرأ مبب  هلببى 

 : ا تسم سهيل. دونم  أن تنطق

 ؟ (لولو)أترقدن أن تتعريي هلى قطتي  -

 : ومد يده له  ق ئلًا 

 . تع لي -

وأنب  : لم  كن يتوق  أن تنص ع له وتعط ه يبدذ  لكنهب  يعلبت وأمسبكت  يبده ط ئعب  قب ا لهب  

ل   غري  الغسيل التي وضب  ييهب  قطب  جل هب  وص صبً   أ ضً  مثلت أح  الاطط كثيراً، ويتح له 

 .له 

كبي تبألف استمرت ل للع  معهب  طبواا يتبرأ وجودذب  هنبده، اهت بر سبهيل ذب ه الزقب رأ وطبوأ 

 . ذ ا المك ن وتعت د هل ه
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يدون ملاحظ ته،   كر لطرقا   ستط   أن يتواصل معهب ،  م  والدذ  رغدمغ درأ جلس لعد 

تبببريا السبببتم ع لأي كببب ن، وكيبببف  سبببتط   أن يجعلهببب  تبببتكلم وذبببي كيبببف لبببه أن  حبببدثه  وذبببي 

 الورس ء، كيف له أن يدول ه لمه  الغ ما ل عره م  ا يدور يي ذ ا الرأس الصغير؟

للببن س اللشببرق  أسببرار هجببزت كببل العلببوم هببن إدراكهبب ، الوطببوأ الأولببى يببي هلاجببه إقنبب ع 

اع للجببوء إلببى الشببيوخ والببدج لين يلبب س والببديه  لببأن مثببل تلببت الح لبب   مكببن هلاجهبب  ولبب س ذنبب ت د

ذن ت أرو  شرقرأ تسكن الأجس د، احتد سهيل هند سم هه  لت من والدذ  وح ره من  لت، وطل  

منه أن يت هم ح لته  و حسنوا التع مل معه ، إ  لحع أنه  ع مله  لاسوأ وأنه  تع ني لعا العنف 

راقل ، وذ ا ضروري جداً ل هبم تلبت الح لب ، من والديه ، من الماكد أن سهيل وض  الوالد تحت الم

اكتشف سهيل أن والد تلت الط ل  ومبن وبلاا أسبئل  طرحهب  هل به لشبكل غيبر مل شبر، أنبه إنسب ن 

يببي شوصببيته  حبب وا تعو ضببه   ً لدرجبب  الغلبب ء،  عبب ني ناصبب أح  نبب ً  ج ذببل  و  كبب ء محببدود  صببل

لد ه ثا  لأحبد، وذب ا يبدا هلبى أنبه  ل س ، ثروأ يت  ور  ه ، ل س لد ه ثا   ن سه،  شت لكل شيء

 . ه، ذ ا م  جعل سهيل  ستلعده كوس ط للتواصل معه ا شول غير سوي تثاله  ث مه وأوط 

لعبد قدومبه  ..حدط ن سبه ؟ ذل ذن ت ره    إله  ؟ ذل ذن ت أقدار تتحكم يي مس ر ح  تن 

ل لب  سبهيل كيبف : لب ل ر  ئب ً إلى ذب ه المدينب  لأ ب م اتصبلت لبه ا نتبه، أتبى صبوته  ه بر الهب تف ملي

ن تاضببي إج زتهبب  معببه وو صبب  هنببدم  أات ببق معهبب  . ح لببت، وأيببن أنببت الآن، اشببتات إل ببت كثيببراً 

أ بب م تح هبب  إ  أنهبب  تحمببل  كرقبب ت جميلبب  لأ بب م قضببته  ذنبب   التببيهلمببت أنببه الآن يببي ذبب ه المدينبب  

  .أهواما ن  الأربع  ( رئدأ)ط ولته ، ير  كثيراً لأنه سيرك ح يدته الصغيرأ 

ر مب  تب كا .. ا تسبمذبي الآن وكبم مبن الأولد أنج بت؟ ين أترك ت كر حلا،  ..اتص له  لعد أن أنهى

إن أنج ت ط لب  جميلب  تشب هت سبوه أوط هب  منبت، لبو  عبره : ، ق ا له ق له له   ات يوم م زح ً 

تببت أيببن ذببي الآن لمبب  تببردد يببي زق رتهبب  كببم ك نببت تضببحت هنببدم  كبب ن  اببوا لهبب  سببوه  تببي لزق ر 
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 وبر يتعلبق  ط لبت  ححبدك يبد ت وط بلاً  نيومً ، أي جئت  تلت الزق رأ لت تحي ل    يتت وأنت تحملي

تو ين صدرت الع ري وجلًا، أمب  وزنبت يابد زاد  تش ذديني  يل ثولت ل ك ً  وأنت تزجرقنه، وهندم  

 طببر   تببي كبب ن، تاببوا لببه  لهجتهبب  ال كثيببراً ليتجبب وز الم ئبب  كيلببو ورائحبب  اللصببل والثببوم ت ببو  منببت

ت شبمع  ذبي مبن أضب ء.. ، حبلا(ذ بت حلبوأ وأمبورأيشرت لعينت أن  حلوأ وببدي ضبل : )لسم هه 

لأحزانه أنسته كل  لمه، أح لت حزنه ل ر  ط ولي، ك ن لديه  الادرأ أن تعيبده لأ ب م    يي ليل غر 

كبي ل ط ولته، كم مرأ ركضت ول ه وذو يهر  منه  حين يتحدط م  أحد من أذله ه ر الهب تف 

تسمعه يتحدط  لهجته المحل ب  والتبي ك نبت تضبحت هنبد سبم هه  وتعلبق هلبى كثيبر مبن الكلمب ت 

 اً ، يركضبب ن  ا ببزان، وكع شبباين  مشبب  ن تحببت المطببر لسبب ه ت يببدييهبب ، كط لببين ك نبب   مرحبب ن معبب ً 

وكجنببديين يببي ونببد  واحببد ك نبب  يتا سببم ن طع مهمبب  وأحلامهمبب  وأحزانهمبب ، أح ببت كببل شببيء  يببد، 

، تعلمببت منبه أشبب  ء كثيبرأ وتعلببم منهب  أشبب  ء أكثبر، أهبب دت لبه إ م نببه وثاتبه لكببل اللشببر، رأك  حلبه

أمهب ت  أنمنه  الوير رأك منه  الوي ء والحن ن، هلمته كيبف  حب ، وهلمهب  كيبف تحب ، مب  ا لبو 

الع لم كلهن مثله   ملكن ذ ا الحن ن ذ ا ال ب ا مبن الابدرأ هلبى العطب ء، لمب  رأيبت ح لب  مرضب   

ح ل  تلت الط ل ، ك نت تح  الأط  ا كثيراً وله  الادرأ هلى الت  ذم معهم، ت كر مرأ هندم  ك ن ك

الأسوا  كيف أنه  اناضت كنمرأ يادت أحد أولدذ  هلى إحدك النس ء تان ه  لاسوأ  أحدمعه  يي 

نهب  لبم تنجب  يذم له  ط له  ال ي تعثر ولم تعره اذتم مه ، أهطته  درسً  يي ره    الأط  ا رغبم أ

لعبد، ليتهبب  ذنبب  الآن يهبو هلببى  اببين لبو أنهبب  ذنبب  وضبمت لصببدرذ  ذبب ه الط لب  الصببغيرأ المرقضبب  

 !! للحظ ت لأه دت له  أم نه  واستارارذ  الن سي، لم  ا   تادذ  ذ ه الأ  م سااا حيره

 تبب كر  لببت اليببوم هنببدم  تلعهبب  إلببى غريتهبب  ل عتبب ر منهبب ، وحببين أو رتببه لح هبب ، ضببمه  إلببى

صدره لاوأ ط للً  منه  أن تس محه هلبى كلامبه وهلبى مب  سب له لهب  مبن مت هب  يبي تلبت اللحظب ت 

الحم مبب  أثبب رت لد ببه غرائببز ك نببت ك منبب  لد ببه لحكببم تلببت الظببروه التببي كبب ن  مببر  هبب ، التصبب   
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جسديهم  و لت الدهء أ اع داوله غرائزه ال كورق  لكنه  ا تعدت هنه معت رأ  لطف هندم  أحسبت 

 .يرمي إل ه، لكنه يي تلت الليل  ن م لحضنه  كط ل أه دوه لأمه لعد غ    طوقللم  

ترقبب  موهببد جلسبب  مرقضببته الت ل بب  لعببد أن طلبب  مببن ا نتببه أن تعط ببه لعببا الوصوصبب   

هببدم ما طعتببه أو السببم   ل نتهبب  رئببدأ ل لببدووا هلببيهم وببلاا يتببرأ وجببود   أثنبب ء الجلسبب  ط للببً  منهبب

 ..مرقضته

ه الملائكبب   جم لهبب ، مرحبب ، شببا   كأمهبب ، متعلابب   جببدذ  لشببكل غرقبب  رغببم رئببدأ ط لبب  تشببل

 . سوك يترات قصيرأ ولاا أهوامه  الأربع  هأنه  لم تلتا

لهب  أن جبدذ  مشبغوا لعبلاا إحبدك مرقضب ته، غ يلتهب ، يبديعه    رغم توصب  ت أمهب  شب رح

ل لحبديط مب  مرقضبته   ً ، دولبت مكتب  جبدذ ، كب ن منهمكب يضوله  الط بولي لرا ب  تلبت المرقضب 

أسبئلته أن  هبنيرقبدذ  أن تجيب   ،ح ملًا قص  مصورأ للأط  ا مح ولً ل بت انتل ذهب  لتصبغي إل به

ت دي أ   ردود أيع ا، لكنه  ك نت غير   هب  لوجبوده كبل اذتم مهب  كب ن اللعب  مب  قطتهب ، تبدحرا 

طبب  لتلايهبب  لعيببداً كببي تلببتاط الكببرأ مببن جديببد مببن  ببين مو لبب  الالهبب  كببرأ الصببوه، ت ببر  لا زاتهبب  

تجببري ول هبب  تسبب لاه  للوصببوا إليهبب ، هنببدم  دولببت رئببدأ لببم تألببه لوجودذبب ، ت لعببت اللعبب ، لكنهبب  

هنبدم  اقتربببت منهبب  مح ولب  اللعبب  معهبب  ديعتهب  لاببوأ لتلعببدذ ، تبدول سببهيل وحمببل رئبدأ  ببين يد ببه 

لط   ، أجلسه  يي حجره  نسيت أن أدهوت للتعره هلى رغد إنه  يت أ: من روهه  ق ئلًا له  يهدلأ

رغببد ا نبب  أحببد أصببدق ئي تركهبب  هنببدي لعببا الوقببت ل عببود لصببطح  ه  لعببد أن ينهببي :  شببر  لهبب 

لد ببه لبب لار  مببن  يتنبب ، لببم تكببن تعلببم رغببد أن تلببت الاطبب  توصببت أنببت، قبب ا  لببت كببي   ً مهمبب همببلاً 

ح ولتبه  حقنب ع رغبد تسم  رغد لتتا ل وجود رئدأ إ ا هلمت أن ذ ه الاط  توصه ، ويعبلًا أثمبرت م

وأنسه  استط هت أن الأمر ه ملته  لح ر شديد، لكن رئدأ  روحه  المرح   ل دلأتا ل ح يدته، يي 

  .(لولو)الث لث    معً  م  صد اتهم ليلعل تجعل رغد تتا له  
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معً   سبعد الالب  وقثيبر ال هجب  يبي   الط ول  وبراءته  سحر ي ذل الألل  ، كم ك ن منظرذم

ت رئدأ تحدثه  تطر  هليه  لعبا الأسبئل  لكنهب  لبم تكبن تبرد هليهب  سبوك  نظبرات لبم الن وس، ك ن

مببن الأسببئل  هليهبب  دون أن  للاسببتمرار ل للعبب  معهبب  وطببر  مزقببدت همهبب ، لكببن  لببت لببم  كببن ه ئاببً  

 .تسم  منه  أي رد

هنببدم  حضببر والببدذ  وشبب ذد ا نتببه تلعبب  لمببر  مبب  ط ببل تببراه أوا مببرأ تعجبب  واهت ببر  لببت 

 .لعلاا ا نته لأنه اهت دذ  تن ر من أي ط ل تراه وتريا حتى من القترا  منه  ً تادم

لعد مغ درأ رغد ووالدذ  هكف يبدون ملاحظ تبه كع دتبه، اليبوم ذنب ت تابدم ملحبول يبي ح لب  

، لكبن السببااا الأذبم ذببل تا لبت رئببدأ  ، لاببد  بدأت تتا ببل الآوبرقن والت  هببل معهبم الاد سب  الصبغيرأ

م أنهب  تا لتهب  أ  ص حل  الاطب  التبي أح تهب  ووشبيت أن تمنعهب  مبن اللعب  معهب ، لأنه  هلمت أنه

لأنه  أحست   لت الشعور ال طري لأن تكون اجتم ه   وأنه  تحت ا للآورقن؟ ذ ا سااا يج  أن 

، ل لت طلب  مبن ا نتبه أن تأوب  ح يدتبه إلبى الحد اب  الارقلب  وبلاا يتبرأ وجبود رغبد هنهيجد إج ل  

 . هنده

ليوم الت لي م  أن دولبت لصبحل  والبدذ  حتبى توجهبت مسبره  إلبى غريب  المكتب  دون يي ا

هندم  أو رذ  أنه سبيدهه  لوحبدذ  لعبا الوقبت، و طلبه والبدذ  ذ مسبً  وذبو أن تتعلق له كع دته  

ذ ه المرأ الأولى التي تأتي معي لطل  منه  ولحم س لم أههده منه  من ق ل، ودهبه : ي تسم يرح ً 

مكتلببه وجببدذ  ج لسبب  تببداه  قطتهبب  وهنببدم  رأتببه نظببرت إل ببه وأج لببت  ن ظرقهبب  يببي سببهيل، دوببل 

لابد ورجبت رئبدأ مب  والبدته  وسب عودان لعبد : أرك ن الغري ، هره أنهب  تسبأا هبن ح يدتبه قب ا لهب 

قليبل ت لعبت لع هب  غيبر   هب ، سبأا ن سبه ذببل غ ب   رئبدأ و بر أيرحهب ؟ لأنهب  سبتلع  وحبدذ  ولببم 

رئببدأ، سببأله  إن ك نببت   أم أنهبب  تكبب  ر يببي إظهبب ر مشبب هرذ  وذببي ت تاببد وجببود  شبب ركه  أحببد لاطتهبب

ترقد مزقداً من الحلوك، نظرت إل ه ل  تسب م  مبن هينيهب  تبدا هلبى مواياتهب ، دوبل المطب خ اتصبل 



-18- 

     .حلببوك أم مهبب ل  نتببه  طلبب  منهبب  العببودأ، حببدثه  ذ مسببً  كببي ل تسببمعه رغببد، هبب د ل ضبب  ط ببق ال

  ؟أن أقرأ لت قص  الأميرأ الن ئم  ذل تودين رغد -

كع دتهبب  لببم تلت ببت إل ببه هببره أنهبب  ل ترغبب   بب لت، لعببد هببدأ دقبب ئق سببمعت جببرس اللبب  ، 

نهضت مسره  ل تج ه الل   لت تحبه، ك نبت تنتظبر هبودأ رئبدأ، هنبدم  رأتهب  أمسبكت  يبدذ  وال بر  

رت يبديه  لحركب  لبم   همهب ، من هينيه  ق دته  ل تج ه المكت  وذي تشير ل تجب ه قطتهب ، تحبيتا يز 

 : يهمت هليه لكن رئدأ 

 . ه ترقدين كرأ الصوه التي تلع   ه  لولو -

 بب  لعبب لم الأط بب ا كببم ذببو رائبب  وجميببل، لهببم الاببدرأ هلببى الت بب ذم مبب  لعضببهم  لغبب ت يجهلهبب        

 سبب  اليببوم اسببتط هت الاد ..ن يببتح مل هبب  ودوا الكلبب ر، لببم ينتظببر رحيلهبب ، جلببس يببدون ملاحظ تببه، 

توقف هن الكت ل ، سأا ن سبه مب  ذبو الشبيء الب ي  .الصغيرأ أن تهزم شعورذ  ل لووه من حوله 

 .  لح   مكنن  أن نع لج كل الأمراالنه الح ، يا تسم إ ..  حررذ  من هادأ الووه

 :  و من أي ألم  ضمه  إلى صدرهكت كر حلا ث ن  ، ك نت هندم  تش

  . لي أه لجت ل لح تع لي أه لجت لطرقاتي الو ص ، تع -

ن العواطببف مشبب هر روح بب ، أك نببت تسببور منببه، ذببي أ ضببً  لهبب  نظرق تهبب ، لببم تكببن تببامن لبب     

كبم ( رمونب ت ال)هضوي لمب دأ ت رزذب  أجسب من  نبدهوذ   تأثيرالمش هر سوك  تك نت تاوا له ل س

 ا نزلهبب  إلببى حضببت لببت، يوبوهبب  لأنهبب  تحببط مببن مشبب هر جميلبب   لببه كبب ن  غضبب  هنببدم  تاببوا

الم دأ، ن قشه  كثيراً لكنه  ك نت تصر هلى قن هته  ياط كي تغ ظه إ  ط لم  انتادته لأنه هب ط ي 

لدرجبب  ملبب ل   هبب ، أيببن ذببي الآن لتببرك لعينهبب  مبب  ا   عببل الحبب ، يتلببت الط لبب  هنببدم  أحسببت  بب لت 

كبل  المح ط المليء ل لحب  والحنب ن اسبتط هت أن تتجب وز موب وه لبم  سبتط  أذلهب  تحا اهب  رغبم

 .م  ي دونه من هن     ه 
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لم  كن  عره أن حلا تع ني من هادأ ن س   رغم أنه يهتم لكل حركب  أو سبلوت مبن جم ب  

المح طين له، لم  ستط  تلت ال ترأ معري  س   ريضه  لأي اتص ا جسدي  ينهم  م  أنه  ك نت 

صبدرذ ، تثيبره لكنبه  كبلح جمب    اً ينب م متوسبد اهتب د أني ئض  الأنوث  مرذ   المش هر، ل  ا كثيرأ 

رغ ته هندم  يت كر تلت اللحظ  التي صدته هنهب   لطبف،  غ ظهب  أح  نبً  لسبااله إلبى متبى سبيلاى 

يببي حضبن أمببي، إلبى متببى ألابى ظمئببً  وبببين  أنب م، إلبى متببى سبألاى أنبب م قرببت وكببأني  ً ح نب  هبب رق

 : ا،  اوا له يدي م ء زل

   لح  تي أن تن مي لاربي ه رق  كم  ولدتت أمت لأروي كل  لبت العطبش أتعريين أصلحت أمن -

 .زلي ال ي أه ني منهالأ

 : تاوا له لضحكته  الس ورأ وبلهجته  التي كم أح ه        

 .ي ل تحلم ي ه لأنه م  صح لملوتذ د ش -

لتببه و ذ ببت للابب ء إحببدك صببد ا ته يببي مدينبب  أوببرك، ج ميببي أحببد الأ بب م طلبب  منهبب  مراياتببه       

معه، لكنه لحبع حرك تهب  العصب    وردودذب  الغ ضبل  هنبدم   حبدثه  أثنب ء وجبود صبد اته، هبره 

 . أنه  تغ ر هل ه ول تا ل وجود امرأأ أورك لح  ته، سعد  ه ا كثيراً 

ك نبت تحلببه، وذبب ا ي بدو لسببلوكه  ومببن وبلاا كببل حركبب  أو يعبل تاببوم لببه، يكبم مببن الأشبب  ء 

 ح هب  أصبلحت تشبب ركه يبي سبم ع الموسب اى التببي  ح هب ، حتبى طرقابب   أصبلحت تح هب  يابط لأنببه

الم ضل  لديه ، تح  من  أنس له وتن ر ممن تبراه ي تعبد هبنهم، ووقبل لمبن  إهداده للاهوأ أصلحت

 . رذ  ينتاده لغ  له، ك نت تحم ه وت ود هنه كاط  شرس  تحمي صغ
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نببت ذمببوم الببدن   لببت الح لبب ، ك يببي إحببدك الل بب لي ك نببت تواسبب ه وتو ببف هنببه هنببدم  رأتببه  ت

 قللبه، كب ن ت ئهبً  مب   بين زوجتبه التبي تولبت هنبه وتلبت الموب طر المح طب  لبه لأ كله  وأحزانه  تمب

ك نت قربه تمده ل لاوأ والعزقم ، تحثه هلى اللا ء واق ً  ليتج وز تلت المحن  التي  مر  هب  أمسبكت 

نهبب  تمطببر ل لوبب را كببم  ببي إلًا، أتسببم  دكتببور منصببور قببم نمشببي قلبب :  يببده ولصببوت ملبباه الحنبب ن

 أأنبه سينعشبت، ذ ب   نب  يأنب  أهبددت لبت ذب ه الليلب  م  جبشو  للسير معت تحت المطر، صدقني إ

 .ستسرت كثيراً 

تلتاببببي لسبببب ه ت تحببببت المطببببر يببببده  يببببدذ  صبببب متين يتحببببدث ن دون كببببلام  ورجبببب  معببببً  مشبببب  

نهب  تابرأ أ رقق الرائ  يبي هينيهب ، وكنظراتهم  وكأنه  تجي  هلى م  هصي هلى يهمه، يرك ذ ا ال

 .م  يدور يي  ذنه

تلت الليل  مح بورأ   اكرتبه، لبم  عبش تلبت السبع دأ مبن ق بل، لعبد أن أهبدت لبه ينجب ن قهوتبه 

، ك نببت قطبببرات المطببر مببب  زالبببت تببزقن شبببعرذ  الأسببود البببداكن كحلبب ت اللالبببا، أمببب   وجلسببت قرببببه

جسببدذ  لت ببرز م بب تن  ، ث   هبب  الم تلبب  تلتصببق  رهتشببع ن لسببحر  سببك ك نتبب   ه مببن هين ذبب .. هين ذبب 

 : جسد ورايي المع لم،  دت وكأنه  الآله  يينوس، نظر لعينه  و ط ه  لصوت ملاه الرغل 

 .أأم  ا أهدت لي قطتي الش م   من م  ج -

 :نظرت لعيونه  تحد ص رخ

 . سأن م معت ذ ه الليل  ه رق  كم  اشتهيت ،سأحاق لت أمنيتت -

 اببرع زجبب ا الن يبب أ، وصببوت لهبب  المببديأأ توحببد مبب  وقبب  حركبب ت جسببديهم   صببوت المطببر

الع رقين ليتوحدا  جسد واحد  لحظ ت قدس   وكأنه  طابس ملائكبي  ت مبن هبوالم سبم و   أوبرك، 

حببين نظببر إلببى هينيهبب  ر ذبب  و مثببل تلببت المتعبب  وتلببت السببع دأ التببي غمرتببه  هبب  للببم  شببعر لح  تببه 

حبلا ح ي تبي مب  : م  الوجه وكأنه  تشعر ل لندم هلى م  يعلته، سأله وذي تن م قربه متجه يندامعت
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هلمببت  وجببوده قربهبب ، ل ببت جسببدذ  اببط لببت؟ مبب  ذبب ه الببدموع يببي هين ببت؟ انت ضببت وكأنهبب  الآن ي

 .ريته لتغ در إلى غريته  المج ورأالع ري وجرت مسره  إلى الغري  الأورك، لحظ ت يتح ل   غ

             

 

، لم  كن  علم أن رغد   دت ا نته وح يدته إلى  لدذم  لعد أن انتهت إج زتهملعد هدأ أ  م ه

تعلات لح يدته إلى تلت الدرج ، يحين أتت ولم ترذ  سألت هنه   حش رات من يدذ ، أو رذ  سبهيل 

عبب  هلببى الأرا وذببي تحببرت بلأنهبب  هبب دت مبب  أمهبب  حيببط تابب م، لببم يتوقبب  ردأ يعلهبب ، جلسببت متر 

لبى الولبف لحركب  رتيلب  تلبت ح لب  تصبي  الأط ب ا المتوحبدين،  ع برو ج هه  إلى الأم م و  ييهب   ن اه

درن لين هندذم وذ ا لأا إيراز، يزداد  ان ع لهم لام ييه   ن ،  كونو  هن غض هم وريضهم لكل شيء

هلببى جهبب زذم العصبب ي، لببم  شببعر سببهيل  ن سببه إل وذببو يجلببس قربهبب   الببدذ  تم مببً   اً  شببكل وطببر 

وأنبب  أ ضببً  مثلببت أيتاببد رئببدأ وغ ضبب  لسبب رذ ، أتظنببين أن حرك تنبب  ذبب ه :  لحركتهبب  وذببو  اببوا لهبب

ستعيدذ  أو هلى الأقل تسمعن  صوته ، أل تظنين أنه من الأجدر أن نكف هن حرك تن  ذ ه التي 

دي ن عببً  وناببوم لنتصببل  هبب  نسببم  صببوته  ونسببأله  متببى سببتعود، نظببرت إل ببه لطببره هينهبب  جببلببن ت

 : ، توق ت هن حركته  وذي ت تسم  مضحك رأته  الد حركته  لصورأ 

  .لم  ا توق ت استمري معي ربم  ذ ه الحرك  تحاق لن  م  نرقد -

 : أمسكت له لتوق ه لكنه استمر     

 .له ندهيني ربم  تكوني محا  لم  تاومي -

نهضببت وق بببت ول ببه تطبببو  رق تببه  ببب راهيه  الصبببغيرتين لتمنعببه هبببن ذبب ه الحركببب ، اسبببتمر،       

لببى الولببف، ارتاببت  توقببف هببن الحركبب  هنببدم  سببم  أجمببل ظهببره وبببدأت تميببل معببه إلببى الأمبب م واه



-22- 

ضحك  لح  ته سبمعه  تضبحت لأوا مبرأ لصبوت كتغرقبد الللا بل، نهبا ل حملهب   بين يد به  ا لهب  

 :  ضمه  إلى صدره وذي م  تزاا تضحت

 أله  متى ستعود؟ أيته  الشا   الصغيرأ تع لي نتصل  رئدأ لنوبوه  هلى تركن  وحيدين ونس -

 : هندم  سم  صوت رئدأ له ت هيتح السم ه  الو رج        

 .ألو رئدأ كيف ح لت صغيرتي  -

 أن   وير ذل رغد هندت؟؟..  لو جدي  -

هنبببدم  سبببمعت رغبببد صبببوته  شبببعت هين ذببب    رقبببق ال بببر ، وأشببب رت  يبببدذ  تطلببب  منبببه أن 

  سأله  متى ستعود؟

 .متى ستعودين لزق رتن  ألتتسنه  قربي وتسمعت، إألو رئدأ   -

وكيف ذي قطتن  لولو، لاد وضعت لت ألع  ه  تحت سرقر جدي، اهتني رغد كيف ح لت   -

 . ل ي... نن  سنأتي يي هطل  الرب  ، وسناضي هدأ أ  م هندكمإ ه  جيداً، ق لت لي أمي 

ق زت رغد من حضن سبهيل، وهب دت للعب  مب  قطتهب ، لبم  سبتط  منب  دموهبه هنبدم  رأك 

د سبببته الصبببغيرأ وذبببي تتجببب وز أصبببع  مرحلببب  لعلاجهببب ، يببب لوروا مبببن ح لببب  التبببوتر تلبببت التبببي ق

أص  ته  تحت ا لأ  م كي يورا منهب  أي ط بل مصب   ل لتوحبد، اتصبل  والبدذ   سبأله ذبل سبمعه  

سببمعته  أنببت تضببحت يمنبب  ولدتهبب  لببم أسببم  سببوك ذببل و تضببحت مببن ق ببل، سببأله والببدذ  مسببتغربً  

عه  تضحت قط، لم  صد  والدذ  م  سمعه، وهندم  أتى لصطح  ه  طل  صوت لك ئه ، لم أسم

، نصحه سهيل أن يجعله  توتلط لأط  ا من  من سهيل أن  حدثه  ت  صيل أكثر هم  حدط اليوم

 .سنه  وأن  شعرذ  لمزقد من الح 
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تغلق م  الشيء ال ي جعل تلت الصغيرأ تصل إلى ذ ه الدرج  من الحزن والووه ل

أ وا  هاله  أم م جم   م  تراه أو تسمعه، لم  ا تريا من حوله ، م  الشيء ال ي جعله  تمتن  

هن استودام حواسه ، لتع ش داول ن سه  وحيدأ متوحدأ، وم  الشيء ال ي أث ر حزن حلا 

هر وغض ه  تلت الليل ، ولم  ا ورجت من هنده  تلت الطرقا ، لاد تأكد من أنه  تل دله ن س المش 

لح  ومتع  لمتع ، ك ن ذ ا واضحً  لكل حرك  من حرك ته  وكل سكن    ً ن س الرغل ، ل دلته حل

 .من سكن ته ، تج وبت معه لكل أح س سه  يم  ال ي أص  ه  لعد  لت

وتتجن  أسألته، إلى أن طل  منه   ءهلم  ستط  سااله  ياد ك نت تتح شى لا مرت و أ  م 

 :و ط ه  لكل جد  ،  الحضور إلى غريته لأمر ذ م

ن نعي م  ن عله ولم احلا اسمعيني جيداً ل أرقدت أن تشعري ل ل ن  لم  قمن  له ينحن راشد  -

ن كنت قد شعرت ل لن ور مني وذ ا أمر  حدط ألست ص حل  نظرق   نام له إل لمنتهى الح ، واه

أطل   نن  أهت ر منت ول  ذ ه إن ك ن ذ ا م  حدط يأينربم  لم تتوايق يرمون تن  اللع (ال رمون ت)

 .منت ذ ا مرأ أورك 

 : ا تسمت ق ئل  

أرك أنت قليل ايحس س ألم تشعر  ي كيف كنت معت، ك نت ذ ه تجربتي الأولى، لم أشعر  -

 .لمتع  مثل ذ ه من ق ل

  ؟ ن م  ال ي جرك لت لم  ا ذربت تلت الليل  غ ضل  دون أن تاولي أي شئإ -

 .يط  ه ا الموضوع أرجوت ل أح  الحد ،دكترر منصور -
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، ذ  أنت تاولينه  دكتور زيت دكتور منصور،  - حلا اسمعيني جيداً، إنسي أنني من أح  ت 

 .اهت ري أنت إحدك مرقض تي، حدثيني هم  يدور يي رأست

 أتظنني مجنون ؟ -

ل س كل ح لت الضطرا  الن سي جنونً ، حسنً  ل توجلي مني اهت رقني إحدك صد ا تت،  -

 .ت صدرتأو رقني لمكنون 

ل مسح صمتت للحظ ت أطرقت  رأسه  والدموع ت ر من هينيه ، ك د أن يجري ل ضمه  إلى صدره 

 .دموهه  تلت أحرقت يااده، لكنه تراج  وه د يلع  دور الط ي 

ربم  ذ ا الشيء ... صدمه ...  لمه  يئ ً حلا أرجوت اسمعيني، أي واحد من   حمل  داوله ش -

  ت كيرن ، سأ و  لت لسر كتمته هن أقر  الن س لي، لم ياثر هلى سلوكن  أو هلى طرقا

  .أحدط له أحداً من ق ل، أسألت  ن ست  هن س   تعلاي لت إلى ذ ه الدرج 

داً هلى سااله  لهجته  ضحكت هندم  أحست لصوته شيئً  من الألم ق لت تم زحه ر       

 : الجميل 

 .ماطاط ني حلوأ و لأذ د شي معروه  -

 : هضحت واستمر لحديث 

ت شا اتي الك رك ق ل ولدتي يحلا أكلمت ج داً، من  ط ولتي حرمت من حن ن الأم، توي -

لأ  م، وهندم  أتيت إلى ذ ه الدن  ، أصلحت رمزاً للشام هند والدتي ريضت إرض هي، 

ههدت  ي يحدك شا ا ته ، حرمت دهء حضنه  حرمت من حن نه  طواا يترأ ط ولتي، 

ي  حدد مدك تعلاي لأي أنثى ذو م  أراه منه  من حن ن هندم  ك رت أصلح الشيء ال 

 تي قوهطف حرمت منه، أنت تعريين كم من النس ء أح  ت كم منهن ه شرت، جم   هلا

، لم أجد  ،ك نت ه  رأ حتى هلاقتي  زوجتي أنت الوحيدأ من ل أستط   تويل ح  تي دونت 
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، كم من الأ  م نمت ل حضنت متكوراً كجنين، لم أحس حن نً  من إحداذن مثلم  وجدته منت 

، أتسمين ح لتي تلت در أ لت و  لأم ن مثلم  أحسه قربت، لم أع   كه سوك هندم  هريتت أنت 

ياد ش يت هلى يد ت، لم  ا ل تعطيني يرص  لأس هدت يا أوت م قللت   لت جنونً  إن ك ن

 .وحدثيني

 : أت تسرا له د لعد دق ئق من الصمت 

من همري، لم أ ل  لعد، يي إحدك ل  لي الصيف الح رأ كنت أن م يي  أكنت يي الث لث  هشر  -

غريتي شله ه رق ، تسلل إلى غريتي وبدأ يداه  جسدي،  ات الره  ال ي أص  ني شل 

حركتي، لم أستط  الصراخ، لم أستط  الما وم ، لم أستط  الا  م لأ   حرك ، أصلحت كجث  

ع ن يي الليل كعيني حيوان م ترس، صح ح أني تلم  ، ك نتن هذ مدأ ل أ كر الآن سوك هي

تركني  ؟لم أدرت لم  ا أتى ولم  ا يعل معي م  يعل !شعرت لمتع  لم أهره يومه  س  ه 

ملطو  لس ئل لزا ورحل، من يومه  أصلحت أو ه من العيون يي الظلام أصلحت أشعر 

 .ل لره  هندم  أحس لأ   متع  جسد  

 : أمست  يدذ لم  ستط  سهيل أن  من  دموهه، 

حلا إن   ولق لن  غرائز أوجدذ  يين  ل طرتن ، جعلن  لح ج  للم ء والطع م والجنس، جعلن   -

نتحوا إلى مجتم   ن نعطش ونجوع ونحت ا يشل ع غرقزتن  الجنس  ، ولكن ذ ا ل يجعل

ن  حيواني ن تاد لعاولن ، يل س ح جتن  للطع م تديعن  لأكل المول  ت ك لون زقر أو شعور 

 سن ، غرقزتن  الجنس   مطل  جسدي يج  إشل هه  ولكن   ً ل لعطش يجعلن  نشر  م  ذ

يج  أن يتم ذ ا ل لح  والنسج م الع ط ي والرض ، يل س التحرش والغتص   حلًا يشل ع 

تلت الغرقزأ، وأ ضً  ل س إشل هه  ضرورأ ملح  تحولن  إلى حيوان ت نتل دله  لمجرد الرغل  

هندم  تشلعين ذ ه الرغل  م  من تح ين أو أن تشلعيه  م  أي ه  ر س يل يكم من ال ر  
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لمجرد المتع  ياط، ذن ت ير  ك ير، لم أقل لت تلت اللحظ ت التي قضيته  معت لم أحس 

لمتع  مثله  من ق ل ول حتى م  زوجتي، أتعريين لم  ا لأني أحلت يتلت العلاق  تللس ثو  

مح ين يج  هل ت أن تدركي ذ ا، أصدقيني الاوا ذل  قدسيته  وسموذ  حينم  تكون  ين

 .تلت الليل  م   لت ال ئ  اللشري  ك ن شعورت ل لمتع  معي كتلت المتع  التي شعرت  ه 

 :  ضغطت هلى يده مع تل  إ  ه لتلت الما رن 

هلى الحديط هن تلت الليل  م  أحد سوات،  ادكتور منصور أتعلم أني طواا همري لم أجر  -

ل لره  لمجرد أن أ كرذ ، ل تعلم كم أشعر الآن ل لراح  لعد أن حدثتت هنه  كنت أص   

 .ثا لاً  ئً  وكأنني أزحت هن ك ذلي ه 
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رأك سهيل أنه من الضروري أن  عرا هلى الدكتور رش د النت ئج التي توصل إليه ، 

لاصيرأ ق ل أن ي دأ ذو  مرقضته وقد ت ل  ح لته  ل ترأ ل ست يهيوأن  طر  هل ه لعا الأسئل  

 .لعلاجه 

لم  صد  رش د النت ئج التي توصل إليه  سهيل ولاا ذ ه ال ترأ الاصيرأ، ياد ك ن  عت ر 

ح ل  رغد هص   هلى ال هم وهلى التحليل، أو ره هن مح ولته وهن الطر  التي اتلعه  والتي لم 

له ، أو ره سهيل كيف    ملتهمتثمر هن شيء، حدثه هن هدم ت هم والديه  لح لته  وهن سوء مع

أنه  تج وبت معه هندم  أتته  ح ل  التوتر، ضحت وسأله من أين ج ءتت ذ ه ال كرأ يلاد احتجت 

كثيرأ من العا قير المهدئ  يلاد   ً لأ  م كي أستط   أن أورجه  من تلت الح ل  وقد أهطيته  أنواه

يل أتعره أني هندم  جلست قربه  هساستمرت معه  ذ ه الح ل  إحدك المرات هدأ أ  م، ق ا 

لأقلدذ  لحركته  لم أكن أتوق  ردأ يعله ، قمت  ه ا دون ت كير، أحسست لحزن وتع طف شديدين 

أتألم لألمه  وكأنم   صلحتمعه ، لاد أح  ته  ل ل عل لدرج  أني أصلحت أحس لم  تشعر له أ

  وكم أتمنى لو أن والدذ  رالط و ي  صلني  ه ، أتعره  ت أتو  لراقته  أنتظر موهد قدومه

 أتي لصطح  ه  وتطل   حينيدهه  هندي طواا الوقت، وذي أ ض  أصلحت تت مر من والدذ  

أل ترك أن ذ ا يو لف م  تعلمن ه لأن ل نتع طف : منه أن تلاى ل ترأ أطوا، سأله رش د مستغرب ً 

لت أتظن أنه س   م  الح لت التي نع لجه ، ذ  أنت تع ط ت معه ، تعلات  ه  وتعلات 

 .لستط هتت أن تعيد له  يرحه  الط ولي وتجعله  تضحت إني ل أصد  ذ ا

سأله سهيل هن هلاقته  لأمه  أوضح له رش د أنه  ل ست أيضل من هلاقته   والدذ  

نص  ع لهم  لكنه  تأنس لأمه  وتحس ل لأم ن معه  أكثر، لكني لحظت يي ليهي تريا ا

له  حينه  أتت أمه   ريا  والدذ  لسوء  اً له  استغربت منه  ولم أجد ت سير إحدك زق راتهم ردأ يعل 

ح لته  تلت الأ  م، وهندم   دأت الأم تشر  لي تصري ته  وسلوكه  غل ه  اللك ء وهندم  اقتر  
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زوجه  مح ولً التو يف هنه ، انت ضت رغد وألعدت يده هن أمه  وكأنه  تو ه هليه  رايض  أن 

سهيل ألم تسألهم  هن الس   حينه  ق ا له رش د لم أجد لديهم  أ   إج ل  يهم  ل يلمسه ، ق طعه 

 .   هم  معظم تصري ته  أو ردود أيع له 

 . سهيل هدأ ملاحظ ت وغ در رش د وقد ازداد حيرأ يي ح ل  قد سته الصغيرأ دونا 

 .ه د مسرهً  ياد قر  موهد قدومه 

وكع دته ينتال معه  يي أرج ء ال يت وذي كع دته  أسرهت ل لدووا تلحط هن قطته ، 

تجري ولف قطته   ح وا أن يل ت انتل ذه  لكت   لاصل مصورأ  ح وا ج ذداً أن يلهيه  لأي 

من الاهوأ لعد دق ئق   ً عد ينج ن شيء  ور كي تصغي إل ه، جم   مح ولته يشلت، دول المط خ 

اط ، أجلسه  لحضنه  عام جرحه  دولت إل ه وذي تلكي تشير إلى يدذ  المجروح  لمو ل  ال

 : له   وبدأ  شر 

، ياد تزوجت ذ ا الاط اللعين  ح ي تي رغد إن لولو ذ ه ال ترأ ح مل،  لطنه  أولد صغ ر -

ال ي ل أهره كيف يدول إلى ذن  ه ر تلت الن ي أ التي ت صل  ينن  وبين منزا جيرانن  

ل تح  أن     صغيرتي الاططو  .ينهم ستح  اً صغ ر  اً أح ته وتزوجته وستنج  هن قرق  أولد

يلع  أحد معه  ل ترأ حمله  ل ا أنصحت لعدم القترا  منه  ذ ه ال ترأ، تع لي أقرأ لت إحدك 

 .ذ ه الاصل الجميل ، ذدأت وأومأت  رأسه  موايا 

طوقت رق ته   راهه  الصغيرأ وذي ج لس  لحضنه تصغي إل ه تت ل  الصور التي ك ن 

هين ذ  أح  نً  يرحً  لصورأ مضحك  وتعلس أح  نً  لحدط حزقن، إلى أن غل ه    شير إليه ، تتس 

النع س ون مت، طل  سهيل من والدذ  أل يوقظه  وو ص  هندم  أو ره أنه  لم تنم من  أ  م، 

استغر  والدذ  كثيراً هندم  ر ذ  ن ئم  سأا سهيل إن ك ن قد أهط ذ  أي ها ر مهدلأ، أو ره 

  أ   ها قير من   دء مع لجته له  وأنه ل يامن لطرقا  العلاا ل لعا قير سهيل أنه لم  عطه
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رغد، ير  والدذ  كثيراً وغ در هلى أن يتصل له سهيل لصطح  ه  هندم   ح ل  وو ص  مثل

لاي سهيل مست اظً  حتى الس ه ت الأولى من الصل    ط ل  لعا الكت ، وبين الحين  .تست اع

ليراذ  ن ئم  ك لملائك ، لم  عره كيف غلله النع س ون م هلى الأرقك  والآور يدول كي يت ادذ  

ر ذم  يي ح  ته، إنه  هيون  نلمكتله، يي صل   اليوم الت لي است اع، يتح هين ه ليرك أجمل هيني

، كم ك نت تشله حلا لعيونه   ، ك نت رغد تجلس قربه تحد  له وذو ن ئمحلا ل  ل وجهه  أ ض ً 

 :مستدير وا تس مته  الرائع  وشعرذ  الأسود الداكن، ا تسم حين ر ذ ووجهه  الأ  ا ال

قد ستي الصغيرأ متى است اظت  أيته  الشا  ، نها أمست  يدذ  تع لي نعد طع م 

 .اييط ر
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 اه ا  ن ظر  ين م إل وأن  س حلا توتلط لأن  سه، اهت د ألا  لأ  م وأ  م اهت د سهيل ألا 

هندم   ست اع إل هلى را   وجهه  الملائكي، اهت د هلى رائح  ال  سمين التي تغمره  ه  وذي 

اهت د هلى كل شيء ييه ، تركت  من ئم  قربه، اهت د هلى زذورذ  التي تضعه  يو  رأسه وذو ن ئ

كل حثين غريته  لتش ركه غريته يي  لت ال ند ، تلت الأ  م ك نت أسعد أ  م ح  ته، تراذم  أح  نً  

هندم  تستم  لنا شهم  يي موضوع م  وتراذم  أح  نً  كط لين يركض ن  ا زان يلهوان معً ، كم من 

المرات اوتل   لأمر ت يه حينه  ت دأ  جم  ملالسه  وأغراضه  لتو ره أنه  ستعود لغريته ، ك نت 

  أنه ل  ستط   ص لحه  لياكد له تعره مدك تعلاه  ه  ك نت ت تعل تلت المواقف ل أتي إليه  

 .الع ش دونه ، وحينم   ص    وهك  صح   تسهر الليل لطوله تره ه كأم حنون 

******* 

رغد مط ع  تنص ع لكل أوامره  ل  دأت تطل  منه أن  حكي له  قصصه  أصلحت

لأ المضحك  ت ر  هندم   ح و هلى الأرا وذي تعتلي ظهره مالداً الحص ن، ك نت ضحكته  تم

، لم  عد  طيق يراقه ، وذي أ ض   دأت ترجو والدذ   نظرات ح ن   تطل   ً حالمك ن  هج  ومر 

لح لته ، أصلحت مط ع ، لم تعد تارقهم لسهرذ   اً ك ير   ً منه اللا ء ل ترأ أطوا، لحع أذله  تحسن

 .وامتن هه  هن النوم ل تت ت دي نوهً  من المرون  يي تا ل أوامرذم

تله يلحط له  هن قص  يروقه  له ، أحس  دوار يي إحدك المرات ك ن واق ً  أم م مك

حد الما هد، ذرهت إل ه أمسكت يده ولعينه  نظرأ جزه  تسأله هم  أص له، طل  أساط إثره هلى 

منه  أن تحضر له هلل  السكر من المط خ ي لت الدوار ال ي  أت ه س له مرا السكري ال ي 

وائه ه دت إل ه مسره  لعلل  السكر تن وا  ع ني منه، أح  نً  يدول يي غي ول  إن نسي تن وا د

غ ليتي ل : منه  ملعا  وذي تنظر إل ه ل ستغرا  ونظرأ ووه يي هينيه ، ضمه  إلى صدره



-31- 

تو يي إني أه ني من نال يي السكر وذ ا مرا  صي  الشيوخ، إن الاليل من السكر ال ي 

 .تن ولته س عيد لي نش طي، ل تجزهي صغيرتي الغ ل  
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، ل أحد يره ه من  أن غ درته  من  سنوات طوقل  وذو  ع ش وحيداً ل أحد يانس وحدته

من  لت الحن ن والح  ال ي ك نت تغمره له، وذ  ذي ط ل    ً حلا أحس ل راغ ك ير، ه ش محروم

تعوضه هن كل  لت الح  والحن ن ال ي كم و صغيرأ متوحدأ أتى لعلاجه  ذي الآن تع لجه 

من ح  ته، هندم  يتويل  لت اليوم ال ي ستغ دره ذي أ ض   حس لصا    اً جزء أصلحت  تاده، 

 . سري يي أطرايه، لم  عد  ستط   الع ش وحيداً، كل ال ين  ح هم  غ درونه يومً  وقرحلون 

 الأ  م أتته حلا، أحس ل رتل كه  رأك  لت يي هينيه ، كأنه  ترقد أن تاوا شيئ ً  أحديي 

 .لكنه  مترددأ

إني أرك يي هين ت  أسئل  توشين  ،كع دته  وكأنه  تو ي هني شيئ ً  تقطتي ل س له  م  -

   !سااله 

 ذ ا م  أحله ي ت كأنت تارأ أيك ري حسنً     سيدي أود ساالت م  رأ ت  دكتور سعيد؟ -

 ومن ذو ذ ا السعيد؟! سعيد -

 .هلاجتدكتور سعيد ط ي  المركز ال ي  ذ ت معت إل ه هدأ مرات وال ي  شره هلى   -

هريته إني لأستغر  من  ات  م ت كرته،  ات الع وس لم أره م تسمً  ...  ه : ا تسم سهيل

 .ال ي سم ه سعيداً، أتودين رأيي له من الن ح   المهن   أتشكين من شيء وتودين مراجعته

 .دكتور منصور إني أسألت هن رأ ت لشوصه -

 : سأله   تهكم

 ؟ وذل تودين مص ذرته -

 .م  سألتت انسَ ستسور مني كنت أهره أنت  -

 .أسور منت مع     لكني لم أهره لم  ا تسألين -
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 .لاد طل  مني هندم  زرن ه  ور مرأ أن أهط ه رقم ذ ت ي ق ا لي إنه يود التعره هليا أكثر -

وم  : د وديه  أنه  معجل  له ق ا له ك ن ي دو من صوته  وحرك ته  و ات الوجل ال ي ورَ 

 . لتالم ن  إن كنت تودين 

 .أهط ه رقم ذ ت ي طل  مني أن أتصل له لم  رأ ت أنت ذ... إني و ئ    -

 : ضحت سهيل

حلا ل  د لن  أن نواجه مو وين  كي نتولل منه  وقد قلت لت مراراً، ل س كل الن س سيئين  -

منهم  ستحاون أن نح هم وأن  ح ون ، لاد ولدن  ل ل طرأ اجتم هيين، وكلم   ون ذن ت الطي 

هلاق تن  وتعددت تج ربن  زدن  نضجً  ووه ً ، كيف لن  معري  الآورقن إ ا لم  اتسعت شلك 

 .ناتر  منهم، يم  الم ن  أن تعري ه أكثر، اسمع ه وأنت من س ارر أي رجل ذو

ك ن سهيل يرقدذ  أن تتولل من  لت الووه من الرج ا يرقدذ  أن تاتحم ه لمهم كي 

 .م من الأشرارتعريه أكثر لتستط   أن تميز الويرقن منه

لم يتوق  سهيل أن تتطور هلاق ته  م  سعيد  ه ه السره ،  دأت تحكي له هن أح ديثه  

، لحع أن إهج  ه  له يزداد يومً  لعد يوم  معه ه ر اله تف، وهن تلت النا ش ت التي تدور  ينهم

ل ، شجعه  سهيل إلى أن سألته يومً  هن رأ ه  وروجه  معه ياد ده ذ  للا ء  ححدك الما ذي الارق

وأنهى ترددذ  يي ق وا تلت الدهوأ، ه دت يومه  وال ر   ش  من هينيه ، حدثته طو لًا هم  دار 

 ينهم ، أو رته أنه أ دك إهج له  ه  وطل  منه  تكرار ذ ا اللا ء، لاد ك ن ل د ً  هليه  أنه  ك نت 

يلاد ك نت توشى أن تجر  أح ته،  تو ي شيئً  م ، لم تال له أنه ل   له  لحله، وذي أ ض ً 

تحله يكيف له   مش هر سهيل، ذي تعره أنه ذو من  ح ه ، احت رت كثيراً  ن سه ، وذي أ ض ً 

لتلت الح ل  يهو   ً ، من الماكد أن سهيل ك ن مت همأن تع ش تلت المش هر م  سعيد أ ض ً 

ج  لحله  عوضه  هم  الو ير يي يهم الن وس اللشرق ، له الادرأ هلى التحليل، ذو يدرت أنه  لح 



-34- 

يادته من حن ن الأم التي يادته  من  يترأ قصيرأ، ك نت قربه، كم ك ن  شعر ل ل ن  لأنه ذو 

الس   لعدم استط هته  أن تكون قر  أمه  لأ  مه  الأويرأ ك نت تلازمه يهي الوحيدأ من تلاى 

و أصلح يره ذ  و حنو لد ه من كل ال ين  عريهم حتى أذله، لم توايق هلى تركه وحيداً، ل ا يه

هليه  كحنو أم هلى ط له  الوحيد ك ن  عمل أي شيء يسع دذ ، يو ه هليه  من أي سوء، 

هندم  ينسى أن  حضر له  معه   ل  صغيرأ  طعمه   يده، تغض  أح  ن ً ط ع مله  أح  نً  ك

 له يوم ً  الشوكول التي تح ، وكط ل  صغيرأ تاف ه رق   ين يد ه لتستحم لأحدا  هين ه، ق لت

هن أمور نس ئ   توجل  نه  تشكر ربه  لأنه هوضه  هن حن ن أمه  وره يته ، تسأله أح  ن ً إ

معظم ال ت  ت هن سااله  لأمه تهن، تلت العلاق   ين سهيل وحلا هص   هلى ال هم، توتلط ييه  

 .كثير من المش هر لتتوحد لح  لم  سمعه أو  ش ذده أو  ارأ هنه أي لشر

جم   ح لت الأمراا الن س   إلى الداي  الجنسي ربم   كون متطريً  يي يروقد  و عز 

ك نت تع ن ه حلا طواا سنين مراذاته   ال يأيك ره لكنه  صي  يي معظمه ،  ات الك ت الجنسي 

إلى ذ ا الحين وال ي س له له   ات الووه من تلت الليل  هندم  تعرضت للتحرش لط ولته  

القترا  منهم، تحس  رغل  لكنه  تك ته  لأنه  توش ذ  وتشمئز جعله  تو ه الرج ا وتوشى 

سهيل، الح  ال ي جمعه  له جعله  تجت ز هادته ،  دأت تحس هلى منه ، إلى أن تعريت 

لأنوثته   نوع من الراح  لعد أن  دأت تتولل من  ات الك ت ال ي ك نت تع شه، لكن تلت الح ل  

داوله  يجزء منه  يريا مثل تلت العلاق  الجنس   هندذ  ولدت لديه  نوهً  من التن قا 

وقوش ذ  وجزء منه   حت جه و شته ه وذ ا م    سر ردود أيع له  العص    يي كل مرأ تنتهي ييه  

نه ء ترددذ ، إ  لحع أن لديه  رغل  يي  من مم رس  تلت العلاق  ذ ا م  ديعه لتشج عه  واه

، يي إحدك لح  ياد  دأ يتأكد أنه  تحله كثيراً   ً التار  من سعيد أكثر، شجعه  أن تل دله حل

المرات طل  منه  سعيد أن يزورذ  لغريته ، ح ولت أن تان  سهيل أن تلت الزق رأ ه د   جداً وقد 
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طل  منه   لت كي يتعره هلى ه لمه  هن قر ، ريضت توقع ت سهيل هندم  ق ا له  ل 

ي العلاق ، أنكرت معريته    لت ورغ ته  له وش   ذ ا إل ط للً  مزقداً من الحم م   ي  طل  رجل  

هلى جر  مش هره، لكنه أقنعه  لضرورأ ووا تلت التجرب  م  إنس ن تحله، ول لنسل  له أكد له  

أنه ل س لد ه أي م ن ، أكد له  أن سع دته  ذي سع دته، نصحه   ووا ذ ه التجرب ، ي ه  

 ي  صي ه ، يي الليل  الأولى التي قضته  سوه تتولل من هادته ، تتولل من  ات التوتر ال

يومً ، قضى ليلته لأكمله  س ذراً، يجو   م م  سعيد لغريته ، أحس سهيل لمرارأ وألم لم  شعر  ه

أنح ء غريته  ذ لً  واه  لً ، يتويله  ه رق   ين  راهي سعيد تاوا له ن س كلم ت الح  التي ك نت 

غزو  ه  الآن كمط ر  تد  يي أ ن ه، تويله مستعمراً تسمعه  له وحده، صوت تنهداته  كأنه  سمع

لتصل إلى ولا   دم غه، ل ساط وسط  ءهلد ه، شعر  نيران الغيرأ تحر  أحش   أم كن مادس

غريته مغش ً  هل ه، لاي هلى ذ ه الح ل  لعا الوقت إلى أن ه دت حلا لتراه مرم ً  هلى 

سعيد ال ي لم ي تعد كثيراً هن ال ند ، الأرا صروت مستنجدأ لع ملي ال ند ، ت كرت دكتور 

اتصلت له ل عود، ك ن منظر سهيل مرهلً ، ك ن ينزه من أطراه أص لعه ومن هين ه، نالوه إلى 

المش ى ليرقد ذن ت هدأ أ  م، أو رذ  الأطل ء أن العن    ايله   أنا ت سهيل يلاد ارت   ضغطه 

 اً ك نت نه يته، هدأ أ  م قض ذ  سهيل ي قدكثيراً ولو أن  لت النزقف الو رجي ك ن ل لدم غ ل

هلى وجهه ،  ح وا أن  الوهي، كلم  است اع يراذ  ج لس  قربه والدموع يي هينيه  والره  ل د  

 طمئنه  لكنه ل  ستط   الكلام يي اليوم الث لط، است اع من غي وبته ر ذ  ن ئم  هلى ماعد قر  

 : سرقره، أمست  يدذ  ن دذ 

  .حلا ح ي تي -

 :ت نحوه ضمته إلى صدرذ  وذي تلكيانت ضت هندم  سمعته يا ز      
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، أرجوت انها لاد و ت هل ت كثيراً أرجوت ل ترحل  دكتور منصور م  ال ي أص لت -

 ، ضمه  إلى صدره لاوأ  وتدهني وحيدأ كم  يعلت أمي

يي  ل تو يي ح ي تي صدقيني سأه ش طو لًا، سأه ش إلى  لت اليوم ال ي أزورت ،حلا  -

 يتت كم  وهدتت لأرك أولدت الأشا  ء وزوجت الغ ي ولأرك ماورتت التي ستك ر حتى 

 .تصلح كماورأ ال يل

 نهضت وا تس م  تعلو ش تيه  والدموع م  تزاا يي هينيه  لتزقدذ  جم لً وروه   

 .دكتور منصور قم انها أرني ذمتت وأن  واثا  أنت ستع ش لترك أولدي وأولد أولدي  -

 .ولأرك ماورتت الك يرأ أ ض ً     -

 .، المهم أن أرات لصحتت وه ييتتوماورتي أ ض ً  -

سأنها لكن لشرل أن تن ديني ل سمي، كم أتمنى  لت، ل أسمعت تن ديني إل دكتور  -

  .منصور

نظرت لعين ه وكل جم ا الع لم يي وجهه  ولصوته  الملائكي ق لت  لهجته  التي تعره كم 

 :  ح ه 

 .ل لحلت لحلت كتير   ولد    سهي  -

 : ه د ل ضمه 

 .وأن  أ ض  أحلت رغم أني أهره أنت دج ل  ك يرأ -

 .وأنت م تري ك ير -

لن تدوم، تكررت  دأن هلاقته  لسعي أنه  ستغ دره  ات يوم وقدرت أ ض ً  يدرت ك ن سهيل

زق رات سعيد لحلا يي غريته  هدأ مرات، يي ل دلأ الأمر توقعت حلا أن تلت الوهك  الصح   

تي أص  ت سهيل س  ه  تأثره وغيرته من هلاقته  لسعيد لكن سهيل أقنعه  لغير  لت ق ا له  ال
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ن س    لت تلت الظروه التي يتعرا له  وك ر سنه س   تلت الوهك ، شجعه  ل لستمرار إ

لعلاقته  م  سعيد لأنه ر ذ  سعيدأ  تلت العلاق ، ولكنه  حينم  أو رته أنه  رضيت  تلت العلاق  

عيد لأنه طل  منه  الزواا ح رذ  سهيل لأن ل تثق لعرضه ذ ا كي ل تصطدم له إن لم م  س

، ك ن سهيل يدرت تم مً  أن سعيد ل يربطه  ه  سوك هلاق  جنس   ياط، أقنعه  أن   وهده يف  

هلى هرضه  تعت ر هلاقته  لسعيد تجرب  تستمت   ه  للعا الوقت، وهدته أل تعلق  م لً 

يوشى هليه  تلت الصدم  إ ا اكتش ت ك   سعيد  ات يوم، ك ن متأكداً أنه  نزوأ ل لزواا، ك ن 

 .لح  أ سعيد صدم  كه ه ستاثر هليه  كثيراً لأنه  رق ا  المش هر والأح س س

تلت ال ترأ ك ن سهيل  كتم  ات الاهر والألم ال ي  ع شه إ   دأ  حس أن حلا تلعد 

غيرته وكل تلت المش هر التي ، ي أص   هلاقتهم  لمش هرذ  هنه، أحس   لت من ال رود ال 

ك نت تع له ووويه من أن   ادذ ، ديعته أن  طل  الزواا منه ، لكنه  ريضت  ات العرا، ك ن 

 .لديه  س   قوي ك ن من الم ترا أن   كر ي ه، يهي يي رب   العمر وذو يي ورق ه
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لكرأ من أهم رذم  ملكون  اكرأ قو   لم يدرت كثير من الأذل أن الأط  ا ويي مراحل م

من الصور وال كرق ت تنطل  يي  اكرتهم  اً ك ير   ً يوتزنون يي  لت الدم غ اللشري الصغير كم

 يي هالهم  الواهي لتحدد أح  ن ً  كصور يوتوغراي  ، توتزن يي اللاوهي هندذم لتظهر أح  ن ً 

 .شوصيتهم وسلوكهم

وتحليله، لأنن  نحن الكل ر ن تاد تلت اللغ   أم  ه لم الصغ ر يع لم هجي   صع  يهمه

التي   همه  الصغ ر، يمن الصعول  لمك ن أن توصل إليهم  ديه  ت تعريه ، كيف لت أن توصل 

 .معلوم  لس ط  تكون لهم هص   هلى ال هم

هنيف ط ل  ع ني ح ل  من الميوا العدوان  ،  يي إحدك المرات ك ن سهيل  ع لج ط لاً 

رأوا ضرورأ هزله، التا ه يي إحدك نول ت ذ  جه يي حد ا  المش ى، ك ن الامر  هءلدرج  أن أطل 

، ك ن ذ ا الط ل  صرخ  حطم كل م  يجد حوله،  دراً والسم ء ص ي   ومنظر الامر رائعً  يعلاً 

 مد يده نحو السم ء يرقد أن  ط ا الامر، لم  ستط  أذله وجم   الأطل ء حوله أن  انعوه أن 

 صلن  هن الامر ومن المستحيل الوصوا إل ه، طل  منهم سهيل إحض ر وه ء مس ي  ك يرأ ت

ك ير من الم ء وضعه هلى الأرا لتنعكس صورأ الامر هلى سطح الم ء ن دك الط ل ق ئلًا له 

ذ ت م  ترقد إنه الامر أصلح  ين يد ت، مد الط ل يده إلى الم ء تشوذت صورأ الامر المنعكس ، 

ض ، ضر  الم ء لشدأ م للًا وجهه وث  له، انت ا ل رودأ الم ء، كرر مح ولته إلى أن غ

 .ضحت ولاي يلع  يي الم ء وقتمرغ  ه  حتى ذدأت ثورأ غضله

إن ح  سهيل للأط  ا وتع ط ه معهم يجعله أح  نً  يلكي للك ء ط ل، رغم كل الح لت 

 . صعل  هلى العلاا هلى ال هم هص  التي ه لجه ، ك نت ح ل  رغد رغم تعلاه  ه ، ك نت ح ل  

ذرع نحوذ  مسرهً  هندم  سم  صراوه ، ك نت تصرخ لشكل ذستيري وتلكي ترجف من  ات يوم 

وويه  وذي تشير نحو غري  الغسيل حيط ك نت قطته ، دول سهيل ليرك  لت الاط يرتاي ظهر 
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ر ذ ، ك نت تصرخ وتشيءنه  ح وا إي اتموء لصوت  شله الصراخ، ظنت رغد أ، والاط  الاط 

إليه  وذي تجر سهيل من ث  له كأنه  تطل  منه أن يولل قطته ، هندم  حمله  ليهدلأ من 

روهه  وليلعدذ  هن ذ ا المنظر، ك نت تريا الوروا وتصرخ تشير إليه  تطل  منه إنا  ذ  

رذ  يي هناه وذو  ح وا تهدئته ، لحظ ت ورجت الاط  تت وتر وول ه   حتى أنه  أنش ت أظ 

، ضحت سهيل وذو  اوا له  انظري لم  كن يا يه ، ك ن  يلعل ن أرأيت  هدوء ، جلس  الاط متث ئل ً 

 لعينينمن روهه  وذي تنظر إليهم   أ، ذد  لس نه ذي يرح  ، انظري كيف تنظف ن سه كم 

  الدموع تشع ن اندذ شً  لم  رأته وجسدذ  م زاا يرتعش، لأ   لغ  تستط   أن تشر  لتلت متملاذ

علاق ، وكيف تطل  منه  يهمه ، وم  س    ات الره  ال ي أص   رغد هندم  الط ل  ذ ه ال

وذو يهدئه ،  دأ  شر  له  أن م  رأته نوع من اللع  تم رسه الحيوان ت  لحظ ترأت  لت المنظر، 

كي تنج  الصغ ر و ات الصراخ ال ي سمعته من لولو ذو لمث ل  الضحت لدين  نحن اللشر إ  

ذ ، ءالاط ي لاطط ل تضحت مثلن ، أاكد لت أنه لم  كن  ع  ه  أو يرقد إي اأنه  يرح  ل للع  م  

إنه  تحله و ح ه ، ، أرأيت أرأيت كيف ورج  لعد قليل، ألم تش ذدي كم ك نت ذ دئ  ومط ع  

الكل ر نلع  م   نحن أ ض ً : نظرت إل ه ل ستغرا  وذي تشير إل ه يهم سااله ، ضحت وق ا له 

زوجه   م لع ت  لع ت م  زوجتي وأنج ت ا نتي والدأ رئدأ، وا نتي أ ض ً لعضن  كي ننج  يأن  

والدت، لعد أ  م سترقن لولو قد   مت إل لعد أن لع ت مألم تنجلت  لتنج  رئدأ، وأنت أ ض ً 

، ك نت ولدذ  الجددأ ستح ين كثيراً و  ح  تهمأكم  حدط من ق ل لاد  أنج ت هدأ قطط صغ ر

 وص ح ه  ير مصدق  م   اوا ق زت يي حضنه و ذ ت تراق  قطته تنظر إل ه  دذش  وكأنه  غ

ن لسكين  وذدوء، لعد مغ درتهم  جلس سهيل   كر هن س   ردأ يعله  يمن لعيد لتراذم  ن ئم

م  جعله  تص   لكل ذ ا الره ، ت كر سهيل تلت الح دث  التي رواذ  له   ً ذ ه، ل د وأن س ل

نعه من لمس أمه  هندم  ك ن  هنده يي الع  دأ لم  ستط  رش د، كيف أنه  ألعدت يد والدذ  تم
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سهيل النتظ ر، اتصل  والدذ  ط للً  منه الحضور وحيداً ولأمر ذ م ح وا والدذ  أن  عره س   

 .إصرار سهيل لحضوره لعد أن ك ن هنده من  قليل

رحه  احت ر سهيل كيف ي دأ م  والدذ ، وذل سيت هم تلت الأسئل  الغرقل  التي سوه  ط

لتلت الملات، سأله سهيل هن  ف الغ ي، ك ن سهيل  ستنكر أنه أ هل ه، وذو  ات المتول

هلاقته  زوجته، استغر  س ئلًا وم  هلاق  ذ ا لح ل  ا نتي، احت ا سهيل الكثير من الجهد 

 .ن ل لوسط ال ي  ع شون ي ه وو ص  من  وقهمو ل  همه أن الأ ن ء يتأثر 

اه سهيل يي هلاا ا نته أهط ه كثيراً من الثا  لسهيل، ذ ا  ات النج   النس ي ال ي حا

م  ديعه أن   شي له لأسرار أو  ذ  هن الدكتور رش د أو ره أنه  ضر  زوجته وبححدك المرات 

سأله سهيل، ذل ك ن ذ ا أم م رغد أج له، إنه  ش ذدت  .أدم ذ  م  اضطره لناله  إلى المش ى

ذل ك نت  ئً  لم تكن أكملت السنتين من همرذ ، سأله أ ض ً تلت الح دث  لكنه  صغيرأ ل تعي شي

أنت ووالدته  غري  نومكم ، أج له إنه  لم تا ل النوم لغري  أوواته  إل لعد  لوغه    رغد تش رككم

الثلاث  أهوام، وحين سأله ذل كنت تم رس الجنس م  زوجتت  وجودذ ، استنكر ذ ا السااا أ دك 

ضوع لح ل  ا نته، أكد له سهيل أن كل تلت الت  صيل تس هد يي استغراله لعلاق  ذ ا المو 

ش  ئه ، أو ره أنه ك ن  اوم  ه ا هندم  تكون ن ئم ، لكنه انت ا غ ضلً  هندم  سأله لالتعجيل 

ن تلت الأسئل  إسهيل ذل زوجتت من النس ء اللواتي  صرون أثن ء مم رستهن الجنس، ق ا له 

ئق أن  سأا ييه ، حزن سهيل هلى ح ل  تلت الط ل  وجهل من صم م وصوص  ته ول س من اللا

أتعلم    سيدي أنت وزوجتت : ذ ا الوالد الأحمق جعله يثور غ ضلً  ل صرخ يي وجهه ق ئلاً 

الج ذل  س   يي ح ل  تلت الط ل  المسكين ، إن م  ك نت تش ذده منت أنت وأمه  أثن ء متعتكم  

ذنه  أنت حيوان م ترس تشكل وطراً هليه  وهلى والدته  الغ    ومع ملتت لأمه  لعنف كراس يي  

وذ ا م  جعله  تريا التواصل م  مح طه  وتوشى النوم وتوشى الظلام، أت كر  لت اليوم أثن ء 
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وجودت هند الدكتور رش د أت كر كيف منعتت من لمس والدته ، أن  هلى  اين أن ذ ا الموقف 

تعره أي اذتم م، لأنت لم تدرت أن الأط  ا يرون  تكرر مراراً يي ح  تكم اليوم  ، لكنت لم

ت هم  ه أن تلت الط ل  التي أنج ت ذل تعلمو حللون و  همون يي مراحل ملكرأ من أهم رذم، 

دكتور سهيل وغضله أحس الهندم  رأك والد رغد ان ع ا  .وتدرت وتحس أكثر منت أنت والدذ 

تع ش ا نته  ه ، ك ن متأكداً من صح  كلام  ل ل ن ، اقتن  يعلًا أنه س   يي تلت الح ل  التي

دكتور سهيل، يكم من المرات ك نت رغد تجري لت صل  ينه وبين والدته  حين تراه يود مداه ته ، ال

 ى ت كر  لت الره  ال ي أص  ه  وذي ط ل  صغيرأ وكيف تعلات لأمه  حينم  ناله  إلى المش

دكتور سهيل، طل  منه الأ الغض  التي أص  ت ص متً  ولاا ثور  لعد أن أشلعه  ضربً ، ل ا لاي

سهيل أن  عود لزق رته يهن ت توص  ت يج  أن يوص ه  ه  ل عمل هليه  هله  س هد قل لًا يي 

 .ش  ء ا نته

 ات التادم ال ي أحرزه سهيل لعلاا قد سته الصغيرأ و ات الرب ل ال ي ل ت يجمعهم  

لدرس الا سي ال ي تلا ه وشعوره ل ل ن ، و ات جعله يهتم لأمرذ  أكثر، حتى والدذ  لعد  ات ا

الح  ال ي ر ه من سهيل ل نته، أ دك مواياته هلى لا ئه  هند سهيل لأ  م متت ل  ، شجعه  لت 

 .هندم  أو ره سهيل لأنه وظف و دم  لتس هده هلى العن     ه 

ت د هلى وجود رغد ملأ ح  ته كله ، أه دت له دهء الأسرأ ال ي ايتاده من  سنين، اه

ت ادذ  هدأ مرات أثن ء نومه ، أه دته لتلت الأ  م حين ك نت ا نته يي سنه ،  اضي س ه ت 

طواا ل للع  معه ، تا ز هلى ظهره تع ط  لحيته، تجلس يو  صدره لتع ط لعيونه تطل  منه 

يتح يمه مالدأ الأطل ء حين   حصون مرض ذم، ك نت تطل  منه م  ترقد من ولاا إش رات 

تتواصل ييه  م  الآورقن، وذ ا ماشر إيج  ي يدا هلى شعورذ  ل لأم ن  تانه  جيداً ل تت ت

وتولصه  من هادأ الووه من حوله ، س هده يي  لت التادم ح يدته التي ك نت قربه ، ياد طل  
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 تمن ا نته الحضور لللا ء هنده هدأ أ  م، شر  له  ح ل  رغد وضرورأ وجود رئدأ قربه  والتي  دأ

، لحظت ا نته  لت من ولاا التص لت التي ك ن والدذ   طل  ييه  رئدأ تربطهم  يل أل   هج

لينال له  م  ترقد رغد إول رذ  له  حش راته  المضحك  اهت دت رغد أن تطل  من رئدأ أن تن دي 

... جدذ  لطرقاته  التي كم ك نت تضحكه ، إ  أنه  تن د ه هندم   كون لغري  أورك، جدو سهيل 

هيل، وتلاى تكررذ  حتى  أتيهم  مهرولً ل ضحكهم ، ليت ذ ه الأ  م تدوم طو لًا ك ن شلح جدو س

الأ  م ك نت  ويي أحد،  الوحدأ  ط رد سهيل وقار  نومه، لعد هودأ ا نته وح يدته إلى  يتهم

الو دم  و را المنزا، ك ن سهيل ه ئداً من إحدك الندوات التي دهي إليه  يلا ء مح ضرأ ييه ، 

ك ن مرذاً ، انت  ته إحدك نول ت السكر، ساط هلى للال المط خ، سمعته رغد ذرهت إل ه 

، جدو سهيل  ، است اع لعدذ  هلى صوت ملائكي ين د همسره ، لحظ ت ياد ييه  وه ه تم م ً 

جدو سهيل، وقد صغيرأ تشده من قم صه تح وا إ ا ظه، أحس لطعم السكر ل مه يتح هين ه ... 

، لم  ستط   ه، إنه  رغد تن د ه لصوت  ل ت  ملاه الرج ء، جدو سهيل است اعلم  صد  م  سمع

، أشكر   أني  ، ضمه  إلى صدره وذو  اوا قد ستي الصغيرأ ك ت هواط ه أجهش ل للك ء

أيته  الشا   أتحرمينن  من : ، تكلمت أويراً نظر إليه  مسح دموهه وذو  ضحت سمعت صوتت

، أرادذ  أن تتكلم ث ن   ليتأكد مم  سمعه  ، سأه قلت هلى  لت ل ترأذ ا الصوت الجميل كل تلت ا

من وض  كل ذ ا السكر يي يمي، ربم  الاط  الشا   لولو من يعله ، أشرقت هين ذ  : ق ا له 

 ل أن  من وضعه يي يمت لاد و ت هل ت : ل ل ر  هندم  رأته استع د وه ه، ج وبته ض حك 

ذ ا م  سأيعله أهدت : د تتركني وحيدأ، ضمه  إلى صدره وق اكثيراً، ألم تال لي لأنت لم تع

أقوم  نلكني ل   لت، لكن لشرل يج  أن نتصل  والدت تطل ين منه اي ن ل للا ء ذ ا اليوم أ ض ً 

 .سأيعل م  طل ت :  دور المترجم لت لعد اليوم ستحدثينه  ن ست، أش رت  رأسه  موايا 
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أ، لم  ال شيئً ، دق ئق ك ن  ارع أصعاته الم  ج هندم  سم  والدذ  صوته  ه ر اله تف،

ل   منزا سهيل  حلح  ، هندم  ر ذ  رك  هلى الأرا أم مه  يرقد سم هه ، لم  صد  أنه  ذي 

صغيرتي رغد م  ا طل ت مني هلى اله تف، نظرت إل ه م تسم  : من حدثته ه ر اله تف، سأله 

طل ت منت اللا ء هند : درأ هلى الكلام، ق لت لههندم  هلمت أنه  ق  لاد ك ن ال ر   غمرذ  أ ض ً 

أويراً سمعت صوتت ط لتي الغ ل  ، شكراً إلهي : جدو سهيل، ضمه  إلى صدره ل ك ً  وذو  اوا

سأويي  ن ري سأصوم هدأ شهور، سأطعم كثيراً من ال اراء، كلا سأطعم كل ال اراء  ل سأطعم 

ئ ، أحس للا جدوك للع لم كله ولكل م  ي ه، ل حتى الأغن  ء، ك ن سهيل يراق  ذ ا المنظر الرا

ق م  له ول معنى  دون الح ، يهو الدواء لكل أمراا الع لم، دواء لكل هاده ومآس ه، أين ذي 

حلا الآن كي ترك صح  نظرقته أين ذي لترك وتتأكد أن حله له  من أه دذ  لع وقته ، أه د له  

ي الآن لترك تلت الاد س  الصغيرأ كيف ه دت إلى ثاته   ن سه ، أه د له  جم ا الرو ، أين ذ

له   اتنتمي إل ه، لم  ش ه  من مرضه  سوك الح ، أين ذي حلا الآن ل او  ال يموك  الملائك  

الأرا سن  ل ح  وهط ء، أل س الح  من  ذ ت  تلت السن ل  التي حدثتت هنه  والتي ستملأ

، وذومن الح  من جعله  ت هم م  حوله أه دذ  إلى حضن أذله   من  ل تعره الووه، أل س 

 !!ه لمه  الط ولي لتراه أجمل،  ه منت  حلا لم  ا كلم  أحت جت أرات  تلعدين أكثر لون 

هلى  ى دهوته لحضور ح ل  أهد له وبن ء، أصر والدذ  هللعد أن تش يت رغد تم م ً 

نه ك ن أل الدهوأ رغم نه س عود إلى د  ره، ق ل سهيهلمت أ لعد أنطل  رغد وتوسلاته  ولك ئه  

 .يوشى لحظ ت الوداع وقتجن ه 

، كم ك ن يوشى ذ ا اليوم، نظر إلى وجهه يي المر أ، رأك  ث ر أ  م مرت وسهيل وحيداً 

الشيووو  ل د   هل ه، وجود رغد قربه ك ن زاداً له يي شيوووته، ك نت تمده لط ق  وحيو   

 ن ياط ك ر ييه   له الأهوام، س ه ت الليل هلى الح  أ و ح  كل شيء ييه ، يوم تجعله ماللاً 
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 دت طوقل  وطوقل ،  دأ  حس لصا    سري يي هروقه، قضى ليلته ن ئمً  يي سرقر رغد، 

، لم  ا كل  ينهنرائحته  م زالت ه لا  ي ه، رائح  ال  سمين رائح  أمه وه ير حلا، م  الرالط 

ن،  ات الح  المادس ال ي لم  شعر له واحدأ منهن ت كره ل لأورك، إنه  ات الح  و ات الحن 

لزق رأ أذله  لم  ستط   من سواذن ت كر تلت الليل  التي أر  ييه  هندم  س يرت حلا وتركته وحيداً 

النوم، لم  شعر  ن سه إل وذو لغريته  يلاي  جسده المتع  يو  سرقرذ  لين م كط ل  ضم ثو  

 .أمه  ستنشق منه ه ير حن نه 

من  ؟إلى سجنه المظلم، من سيره ه وقانس وحدته ،إلى وحدته !؟ نإلى أين س عود الآ

من ستض  الزذور يو  رأسه وذو  ؟هجز هن الوصوا إل هو سين ديه  إن احت ا لاليل من السكر 

 .ت كر حلا وت كر رغد انهمرت دموهه لتغر  وس دته ؟ن ئم

لتي أهدته  له يي صل   اليوم المحدد لس ره، ك ن هل ه ال ذ   لحضور ح ل  الوداع ا

نه أ، ل س كم  تصوره من حديط والدذ ، أو ره  ال ي ك ن ي دو هل ه التواض  المنزارغد، دول 

 .ت جر ثري  ملت العديد من الشرك ت

 وجود زميله رش د، أصر هلى  أاستا له والدذ  لكثير من الح  وأ والترح  ، ت  ج

، تسأله إلى أين س س ير وذل  الحضور ل شكره وقودهه، لم ت  ر  رغد حضنه لحظ  واحدأ

ك نت تتكلم وتتكلم كأنه  ترقد تعو ا كل سنوات  ؟سي ذ  ليرك رئدأ، وذل س عود لزق رتهم

 .الصمت التي ه شته 

للوذل  الأولى،  لعد قليل دولت سيدأ أن ا  المظهر، لم  ستط  تمييز ملامحه  جيداً 

والدأ رغد، انت ا سهيل هند سم هه زوجتي حلا : هندم  اقتربت هريه هليه  والد رغد ق ئلاً 

السم، نظر إليه  إنه  حلا، أحس  ودر يي أنح ء جسده، لم  ستط  الكلام، أمن المعاوا أن 

حلا والدأ رغد، وأين ذي كل تلت ال ترأ، لم  ا لم تكلمه، لم  ا لم تو ره أنه  أم تلت الاد س  
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و ره رش د أحس وكأن أعلاجه  كم  ذي تعره من ك ن  ع لج ا نته ، يهي من رشحه ل! ؟الصغيرأ

الأرا قد توق ت هن الدوران، اوتلطت الأصوات يي أ ن ه لتصلح كارع النواق س، رح   ه  

ك نت   ً لكلم ت ماتضل ، ك نت تحدثه وكأنه  تراه أوا مرأ، شكرته لعل رات منما ، وأهطته ظري

  .تحمله  يدذ 

ته  لن ، كن  متأكدين من قدرتت هلى ش  ء دكتور منصور أشكرت كثيراً لتلت الودم  التي قدم -

  .ا نتن  الصغيرأ لكثرأ م  سمعن  وقرأن  هنت

كل ذ ا لم  كن سهيل يجرا هلى النظر يي هينيه  لكنه  هندم  وضعت الناود أم مه، نظر      

سوك نظرأ ل ردأ غ    جعلت  إلى هينيه   تحد، لم يجد أثراً ل ات ال رقق ال ي ههده  ه ، لم يرَ 

 : ، و ط ه  وذو ينظر لعيونه  لصا    سري يي هروقها

 سيدتي يلتعلمي أن ذن ت أش  ء كثيرأ ل تستط عين الحصوا هليه  لأمواا الدن   كله ، لم  شف   -

ينل  من ذ   ها نتت سوك الح  وذ ا الح  ل س هل رأ هن يرمون ت تل ع معلل  يي الصيدل  ت إن

  .ل صلح إ م نً  نش ي له هادن ، نش ي له كل أمراضن ذن  مشيراً إلى قلله، تاقده هاولن  

نها معت راً لتأوره هن موهد س ره، ودههم، تركهم وسط حيرأ لم  ق له ولم  أص له من      

ارتل ت، ه د لمنزله ألاى  جسده المثال لم  ستط  الت كير، تش لكت الأيك ر  رأسه،  له الأسئل  

 .تدور ي ه، غلله النع س ين م

يوم الت لي اتصلت حلا ل لدكتور رش د تطل  منه رقم دكتور منصور، أو رذ  انه لم يي ال

 س ير يهو لعد مغ درته ل لأمس نالوه إلى المش ى لسوء ح لته الصح   صروت ه ر اله تف 

الرت  ع وكم لاي غ ئلً  هن الوهي من  إلىأدول يي غي ول  السكر أم أن ضغطه ه د : جزه 

دذش دكتور رش د لمعريته   وبته، أك ن وحيداً، ولأي مش ى ذو؟غي  الم ترا أل  طوا يي

أق لت ذ ت ه  وجلست يي غريته  وحيدأ،  .هليه  ووويه  هل ه الح لته وب ات الالق ال ي  د
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أجهشت ل للك ء، استغلت هدم وجود زوجه  كي تسأا هن سهيل، لكنه  يجأأ توق ت هن اللك ء 

 رقق ال ي ه د إلى هينيه ، ورجت متجه  لرا   سهيل غير   ات ال اج  ت دموهه  وبتصم م  د

  ه   زوجه  غير   ه  ل لدن   كله ، ست ذ  إل ه تو ره أنه  لم ولن تنس ه لحظ  واحدأ، ستو ره 

كم انتظرت  ات اليوم ال ي  أتي لزق رته  كم  وهدذ  ليرك أولدذ ، لتنعم  لمس  يد ه الح ن  ، 

له  ولى صدرذ ، لتو ره كم ذي لح ج  إل ه، لللك ء هلى صدره تشكلتو ره أنه  كم تتو  لضمه إ

 ق  ل نج ن قهوته، لتو ره  تلت تذمومه ، تو ره كم ذي مشت ق  للسير معه تحت المطر، مش

المع ن أ التي تع شه  م   ات الزوا  ل  ات السج ن الظ لم ال ي  غ ر هليه  و شت لكل 

العلاا ، لتو ره أنه  ل تامن إل لطرقاتهرا  يي روحه ، تصري ته ، كم تود أن  ع لج كل تلت الج

من قل ه ، ا نته   اً ل لح ، لتو ره كم من الل  لي تن ج ه لسرذ ، كم تمنت ال ذ   إل ه لتودهه جزء

رغد، لتاوا له تلت من أوصيتني  حنج  ه ، إنه  تش هني كم  تمنيت ذ ت و ذ  كن ألً  له  مثلم  

لً   ات يوم، أنت وحدت من  ستط   أن  عيد له  يرحه  الط ولي أنت كنت لي أمً  وألً  وح ي

وحدت لحلت ولاللت الك ير من  ستط   أن  حوا  ات الووه يي روحه  إلى أم ن و عيد روحه  

 .نا   مشع  ك لشمس

هند وصوله  ل   غريته يي المش ى أوق ه  أحد الأطل ء  سأله  هن صل  قرا ته  

: شايق روحي، دذش يج  ته  و ط ه  معت راً ... شايق  هدون ت كير إن ، أج  ته ل لدكتور سهيل

سيدتي أ دي أس ي الشديد لتأورت ي لدكتور سهيل منصور ي ر  الح  أ من  س ه ت جراء نزقف 

 .ح د يي الدم غ

رأته لم تستط  اللك ء وكأن الدموع تحجرت يي هينيه ، أمسكت  يده ك نت ل ردأ  حين

ه من ش ت ه ق ل  طوقل ، يلاد ت كرت م  ق له له   ات يوم، إن مت أنت  ك لثلج، انحنت لتا ل



-47- 

وزرقس، ك نت تأمل أن  كون أوزقس م  أوحدت ولا ل  منت تعيدني للح  أ من جديد، كم  يعلت 

 .ص دقً  لم  ق له، يلم  ك   هليه  يوم ً 

دكتور الي مدام حلا أوص ن: دكتور رش د ل نتظ رذ ، ن داذ  ق ئلاً الهند وروجه  رأت 

سهيل أن أهط ت ذ ا لتعلا ه لصدر ا نتت رغد وأل    رقه  أ داً، وض   يدذ  أ اون  للع راء، 

ت كرته ، إنه  تلت الأ اون  التي طو   ه  رق ته   ات يوم أو رذ  أنه  ستحميه  لغ  له، أوص ذ  

ياد  ى الأرا يي غريتههل ل ه مرم  إ اون  المادس  ل لنسل  الأوجد تلت أل ت  رقه  أ داً لكنه 

 .يي  ات اليوم ال ي أتت له لوداهه نسيته 

 2112 القناطر –مصر 
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دكتور سهيل البارع في تحليل النفس 

بات ، يضع يده على جراحها ويبريها، البشرية

بين  ضحية جراحه الخاصة وروحه المعذبة

 .ة مستعصيةلاحريات الماضي وكذ
 

 وطيف، طفلة الحاضر إستحوذت على أيامه

 .إمرأة يؤرق لياليه
 

من منهما كان بحاجة إلى الأخر هو أم هي؟ 

 ومن منهما أدرك غايته؟
 

بين دفتي الكتاب أرواح معذبة هل يواتيها 

 الحظ فتهدأ؟

                  

 علا                             

 21102/  عمان                      
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